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الإفراط فـــي الاعتمـــاد على الله ســـبحانه في 
اليـــوم في نقاشـــات  النصـــر نلحظه  تحقيـــق 
البعض الـــذي غالبًا ما تنتهي بعبـــارات مجتزأة 
من ســـياقها ومبتـــورة المعنـــى » ليقضي الله 

أمـــرًا كان مفعولًا. 

الاعتماد على الله .. و الأخذ بأسباب النصر
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أكـــد قيادي فـــي حزب الله اللبنانـــي لصحيفة »التايمـــز« البريطانية، أنـــه لولا وقوفهم مع نظام »بشـــار 
الاســـد« لـــكان الأخير ســـقط في غضون ســـاعات .مشـــيراً إلى أنهم سيســـاعدون »الأســـد« في القصف 
والغـــارات الجويـــة، مع الاحتفـــاظ بحق الوصاية وتســـيير ثوات النظـــام، ضمن خطط الحـــزب. وجاء هذا 
الـــكلام فـــي الوقت الذي أكد فيه »حســـن نصـــر الله«، أن مقاتلـــي حزبه«باقون« بســـورية، في مواجهة 
ماوصفهـــا بـ«الهجمـــة الدوليـــة الإقليمية التكفيرية علـــى البلـــد«، ورداً على تصريح »نصـــر الله« اعتبر 

»ســـعد الحريري« أن ولاء »حـــزب الله« لإيران ونظام الأســـد، ويعـــرض لبنان للخطر.
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الرابطـــة الدينية في حمص كانت ذات نشـــاط 
ملحـــوظ، غطـــت بـــه ســـاحات فـــي الثقافـــة 
والتعليم والسياســـة، فقد انشـــأت مكتبة عامرة 
هي المكتبـــة الإســـلامية العامة التي أسســـها 

شـــباب محمد صلـــى الله عليه وســـلم .

الجمعيات التى ســـبقت ظهور الإخوان  المســـلمين

ــاد الرياضي...  ــ ــة الاتح ــاد تفوح مــــن منظمــ ــة الفســ ــ رائح
ــورية ــل الرياضة الســ ــدة تتحكم بمفاصــ ــرة فاســ وزمــ

ــام الجلاد  ــام: قصة صمود أمــ ــة الشــ ــ معضمي

العهد - هاني كريم

السـورية  الدولـة  أعمـدة  أهـم  أحـد  الفسـاد  يعـد 
فـي عهـد نظـام الأسـد »الأب والابـن«، فلـم يتـرك 
النظـام وزارة أو قطاعـا مـن قطاعـات الحكومـة إلا 
وأوعـز إلـى أعوانـه ومواليـه أن انشـروا بذور الفسـاد 
بيـن الموظفيـن، حتـى وصـل الفسـاد إلـى النشـاط 
الرياضـي الـذي أصبـح مثـالا يحتـذى به في السـرقة 
والواسـطة، ورفـع عـدد كبيـر مـن المسـؤولين عـن 

أولا«. »الفسـاد  السـورية شـعار  الرياضـة 
إن ما يحصل فـــي رياضتنا من ســـرقات وتجاوزات 
تحـــت مظلة الاتحـــاد الرياضي العام لـــم يعد خفيا 
علـــى أحـــد؛ فالاجتماعـــات التـــي تعقـــد، والعقود 
والصفقـــات التـــي تبرم الهـــدف منهـــا أولا وأخيرا 
امـــلاء الجيوب الفارغة، وســـرقة أكبـــر قدر ممكن 
من المـــال العـــام، أمـــا الرياضة فهي آخر شـــيء 
يمكن أن يـــؤرق تفكيـــر القائمين علـــى رياضتنا.
والمتابـــع للشـــأن الرياضي، ولاســـيما كـــرة القدم 
التـــي تعـــد الواجهـــة الرياضيـــة لأي بلـــد نظـــرا 
للمتابعـــة الجماهيريـــة الكبيرة التـــي تحظى بها، 
يلاحـــظ أن معظـــم الذيـــن تعاقبوا على رئاســـة 
اتحـــاد الكـــرة الســـوري فاســـدون »إلا مـــن رحم 

ربـــي«، وطبعـــا الأمر ينطبـــق أيضا علـــى أعضاء 
. د تحا لا ا

بالرياضـة  المهتميـن  أحـد  وهـو  »سـعيد«  ويـرى 
السـورية، أن انتشـار الفساد بين الأوسـاط الرياضية 
أدى إلـى تراجـع واضـح لمنتخباتنـا الكرويـة بفئاتهـا 
نفـوز  كنـا  التـي  المنتخبـات  أن  لدرجـة  المختلفـة، 
عليهـا فـي الماضـي بنتيجـة كبيـرة تصل إلـى أربعة 

أو خمسـة، أصبحـت الآن تفـوز علينـا، كمـا  أهـداف 
حصـل مـع منتخبنـا فـي دوري »نهـرو« الأخيـرة فـي 
المالديـف  جـزر  منتخـب  أمـام  خسـر  عندمـا  الهنـد، 
المالديـف  علـى  يفـوز  كان  منتخبنـا  أن  علمـا   ،1/2

سـابقا بنتيجـة 10 /صفـر.
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عام على الحصــار 

قيـــادي في حـــزب الله يؤكـــد بأنه: "لـــولا مســـاعدتهم للنظام لســـقط 
فـــي غضون ســـاعات«

العهد - عبير الحرية

ــا  ــ خلاله ــطرت  ــ س ــار  ــ الحص ــن  ــ م ــام  ــ ع
ــم  ــ ــام أروع ملاح ــ ــة الش ــ ــة معضمي ــ مدين
ــد  ــ ــات في وجه قوات الأس ــ ــود والثب ــ الصم
ــي بقذائف  ــ ــكل يوم ــ ــي تمطرها بش ــ والت
ــن الفرقة الرابعة،  ــ المدفعية والدبابات، م
ــلال المطلة  ــ ــي منطقة الت ــ ــزة ف ــ المتمرك
ــد«  ــ ــى المدينة، والتابعة لـ«ماهر الأس ــ عل
ــد، إضافة لقصفها  ــ ــار الأس ــ ــقيق »بش ــ ش

. ــكري  ــ العس ــجن مزة  ــ من س
ــة في ظل هذا  ــ ــــش مدينة المعضمي وتعي
ــا؛ حيث باتت  ــ ــا مريرا مزري ــ ــار واقع ــ الحص
ــكان،  ــ ــبه خالية من الس ــ ــوم مدينة ش ــ الي
ــهداء  ــ ــو على ش ــ ــذا الخل ــ ــر ه ــ ــم يقتص ــ ل
ــهم وهم  ــ ــن ضحوا بأنفس ــ ــة الذي ــ المدين
ــط، بل  ــ ــه النظام فق ــ ــي وج ــ ــدون ف ــ صام
ــروض عليها إلى  ــ ــد الحصار المف ــ وصل ح
ــن أهاليها، في ظل  ــ ــبة كبيرة م ــ نزوح نس
ــم يبق من  ــ ــا، حيث ل ــ ــوع مدقع حل به ــ ج
ــوى 5 بالمائة  ــ ــا س ــ ــزون الطعام فيه ــ مخ

قطار المعارضة السورية.. قد يصل إلى جنيف2 من غير عربات!

الائتلاف يشـــترط للمشاركة في جنيف2 .. والحكومة 
تبصر النـــور بقيادة أحمد طعمة

مؤشرات انخفاض الدولار أمام الليرة مؤقتة ووهمية

النظـــام ينقـــض علـــى أمـــوال مكاتـــب الصرافـــة.. 
الخســـائر بحجـــم  تعتـــرف  وحكومـــة الأســـد 

العهد - وائل سعيد

رحـب وزيـر الخارجيـة الأميركية جـون كيري 
الثـورة  لقـوى  الوطنـي  الائتـلاف  بإعـلان 
المشـروطة  موافقتـه  السـورية  والمعارضـة 
للمشـاركة فـي مؤتمـر جنيـف2 الـذي يهـدف 
السـورية،  إيجـاد حـل سياسـي للأزمـة  إلـى 
ائتـلاف  قـرار  الأمريكـي  الوزيـر  وعـدّ 

للأمـام«. كبيـرة  »خطـوة  المعارضـة 
كمـــا أبـــدت الجامعـــة العربيـــة ترحيبهـــا 
بنتائـــج اجتماعات الهيئـــة العامة للائتلاف 
الوطنـــي، ووصـــف الأمين العـــام للجامعة 
نبيـــل العربي إعـــلان الائتلاف اســـتعداده 
للمشـــاركة فـــي مؤتمر جنيـــف2 بالخطوة 
الحـــل  إقـــرار  الإيجابيـــة »علـــى طريـــق 
التفاوضـــي للأزمة الســـورية وفقـــا للأطر 
والأســـس التـــي حددهـــا البيـــان الختامي 

جنيف1«. لمؤتمـــر 
وكان الائتـــلاف الوطني الســـوري أعلن عن 
اســـتعداده للمشـــاركة في مؤتمر جنيف2، 
مشـــترطا عدة نقاط لحضـــوره؛ أهمها نقل 

يســـعى نظام الأســـد إلى إيهام المتابعين 
للوضع الاقتصـــادي في ســـوريا بأن عجلة 
هـــذا الاقتصـــاد عادت إلـــى الـــدوران من 
جديد، وأن الليرة الســـورية بدأت تســـتعيد 
عافيتهـــا، ولاســـيما بعد الارتفـــاع المطرد 

الدولار.  مقابـــل  الذي شـــهدته مؤخراً 
وســـبق هذا الارتفـــاع المفاجـــئ في قيمة 
الليرة الســـورية محـــاولات عـــدة من قبل 
حكومة الأســـد إيقـــاف نزيف الليـــرة، ولكن 

الســـلطة إلى هيئـــة حكم انتقاليـــة كاملة 
الرئاســـية  الصلاحيات  بما فيها  الصلاحيات 
والعســـكرية والأمنية، وأن لا يكون لبشـــار 
بدماء  أيديهم  »الملطخـــة  وأعوانه  الأســـد 
الســـوريين« أي دور في المرحلة الانتقالية 

سورية. ومستقبل 
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فـي نظـرة خاطفـة علـى أوضـاع المهجريـن فـي 
اسـطنبول وجـدت هنـاك مـن يحاول صنع بسـمة 
ويهديهـا للجاليـة التـي يبحـث أبنائهـا دومـا عـن 
مشـكاة أمـل فـي طريـق الغربـة المقفـر إلا مـن 

ضحـكات الطفولـة وبراءتهـا .

كرنفال الأمل

6

يومـــا بعد يـــوم يتأكـــد أن غالبية مـــن يتحدثون 
عن الحل السياســـي في ســـورية أو ينـــادون به إما 
بعيدون عـــن رؤية تطـــورات الواقـــع على الأرض 
أو يحاولون فقـــط صف الكلام وتســـجيل المواقف 

عند الحديث عن الشـــأن الســـوري.

أوهام الحل السياسي في سورية

ــلات المتبقية تعيش  ــ ــب العائ ــ فقط، وأغل
ــي النهار،  ــ ــدة ف ــ ــام واح ــ ــى وجبة طع ــ عل
ــاب  ــ ــف أحيانا كثيرة من بعض الأعش ــ تتأل
ــن أو الذرة لمن كان  ــ ــون، وربما التي ــ والزيت

ــول إليها. ــ ــا في الوص ــ محظوظ
يؤكـد ناشـطون مـن داخـل المدينـة، بأنـه 
عـن  يزيـد  مـا  فيهـا  الحصـار  تحـت  يقبـع 
إلـى  وامـرأة، بالإضافـة  سـبعة آلاف طفـل 
جريحـا  وخمسـين  تسـعمائة  مـن  أكثـر 
بحاجة ماسـة إلى اسـتكمال العـلاج الطبي. 
ــاوية  ــ ــن يراقب أوضاع المعضمية المأس ــ م
ــد« أحد  ــ ــو محم ــ ــد »أب ــ ــا يؤك ــ ــوم؛ كم ــ الي
ــا  ــ أنه ــا  ــ تمام ــدرك  ــ ي ــة،  ــ المدين ــكان  ــ س
ــى،  ــ ــواد كالأم الثكل ــ ــوس الس ــ ــدي لب ــ ترت
ــف أن زهور  ــ ــأم عينيه كي ــ ــاهد ب ــ وهو يش
ــد عبر  ــ ــام الأس ــ ــا نظ ــ ــة يخنقه ــ المعضمي
ــوب أبناءها،  ــ ــوف والرعب في قل ــ بعث الخ
ــوارعها، من خلال  ــ ــاحاتها وش ــ ــراغ س ــ وإف
ــج، وكل ذلك من  ــ ــري ممنه ــ ــف برب ــ قص
ــن  ــ ــل م ــ ــكانها القلائ ــ ــرم س ــ ــل أن يح ــ أج
ــة  ــ ــاء؛ ضريب ــ ــراب والكهرب ــ ــام والش ــ الطع

ومطالبتهم  صمودهم  ــبب  ــ بس يدفعونها 
النظام.  ــقاط  ــ بإس

عنـد  تقـف  لـم  المعضميـة  أهالـي  معانـاة 
وصلـت  بـل  فقـط،  والقتـل  الحصـار  حـد 
أن  إلـى  النظـام،  لـدى  الإجـرام  درجـة 
يشـن علـى المدينـة هجومـا كيماويـا فـي 
الحـادي والعشـرين مـن آب الماضـي؛ أدى 
كمـا  فيهـا.  مدنـي   1500 استشـهاد  إلـى 
الدوليـة مـن قبـل  المناشـدات  آنـذاك  أدت 
الأهالـي والسـوريين، إلـى إعـلان الولايـات 
ضـد  عسـكرية  ضربـة  توجيـه  المتحـدة 
نظـام الأسـد، الـذي تـم تحميلـه مسـؤولية 
هـذا العمـل الإجرامـي مـن قبـل المجتمـع 
روسـية   - أميركيـة  أن طبخـة  إلا  الدولـي، 
نظـام  أجبـرت  الكواليـس«،  »خلـف  مـن 
الكيميائيـة  سـلاحه  تسـليم  علـى  الأسـد 
كصفقـة لعـدم القيـام بـأي عمـل عسـكري 
خـلاص  بوابـة  النظـام  اعتبرهـا  ضـده، 
ونجـاة، وافـق خلالها مباشـرة علـى الطلب. 
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المشــافي الحكومية التركية تفتح أبوابها للســوريين مجانا
العهد - خاص

-  بالنسـبة للسـوريين الموجوديـن فـي المخيمات 
التركيـة، فـإن مصاريـف العـلاج والمـداواة تطبـق 
تعليمـات  بحسـب  بهـا،  المعمـول  اللوائـح  ضمـن 

.»SUT« وقوانيـن مديريـة الصحـة النافـذة

فـي  المسـجلين  غيـر  للمواطنيـن  بالنسـبة    -
التركيـة،  الأراضـي  ويقيمـون ضمـن  المخيَمـات، 
بصـورة  الحـدود  دخلـوا  الذيـن  الجرحـى  وكذلـك 

إسـعافية، يمكنهـم مراجعـة أي مركـز صحي تابع 
تسـجيلهم  أثنـاء  وفـي  التركيـة،  الصحـة  لـوزارة 
للمعاينـة، يجـب الاتصـال بقسـم الأمـن فـي تلـك 
المريـض  إقامـة  مـكان  وتسـجيل  المحافظـة، 
عنـد الموظـف المختـص الـذي يعمـل علـى مـدار 
السـاعة، وبعدهـا يمكنـه تلقـي العـلاج، ثـم يتـم 
إرسـال فاتـورة التكاليـف إلى مبنـى المحافظة في 

المريـض. التـي يتعالـج فيهـا  المدينـة 

التفاصيل صفحة ) 3 (

كان مصيرها  جميعهـــا  المحـــاولات  هـــذه 
الفشـــل، لذلك قرر النظام اتباع الأســـلوب 
الأمني كعادتـــه لحل فقدان قيمـــة الليرة، 
من خـــلال الســـطو على عدد مـــن مكاتب 
بســـعر  التلاعب  بحجة  الصرافة  وشـــركات 
الموجودة  الأمـــوال  ومصادرة  الليرة،  صرف 
فـــي هـــذه المكاتـــب وتحويلها إلـــى خزنة 

البنـــك المركزي.
التفاصيل صفحة ) 5 (
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الســـــلطات اليونانيـــــة  تطـــــرد 
ـــــوريين  ـــــن الس اللاجئي

ـــا  ـــــة بأنهــ ـــــة الســـــلطات اليوناني ـــــر حكومي اتهمـــــت منظمـــــة غي
تطـــــرد اللاجئيـــــن الســـــوريين الذيـــــن يحاولـــــون اللجـــــوء إلـــــى 
أوروبـــــا »بصـــــورة منهجيـــــة«، ونـــــددت بحـــــالات قريبـــــة مـــــن 
التعذيـــــب ضـــــد هـــــؤلاء اللاجئيـــــن طالبـــــي اللجـــــوء، وقالـــــت 
ــي  ــ ــا فـ ــ ــة ومقرهـ ــ ــر الحكوميـ ــ ــيل« غيـ ــ ــرو اسـ ــ ــة »بـ ــ منظمـ
ألمانيـــــا إن عمليـــــات الطـــــرد غيـــــر القانونيـــــة انطلاقـــــاً مـــــن 
ـــة،  ــ ـــورة منهجي ـــــم بصــ ـــة تت ــ ـــة أو البري ــ ـــان البحري ــ ـــدود اليون حــ
ـــــواردة  وأضافـــــت المنظمـــــة أن وحشـــــية وحجـــــم الانتهـــــاكات ال
ــر فـــــي  ــ ــة، وتابعـــــت أن عناصـ ــر الصدمـــ ــ ــر تثيـ ــ فـــــي التقريـ
القـــــوات الخاصـــــة يغطـــــون أوجههـــــم اتهمـــــوا بإســـــاءة 
معاملـــــة اللاجئيـــــن فـــــور اعتقالهـــــم واحتجازهـــــم بطريقـــــة 
تعســـــفية مـــــن دون تســـــجيلهم علـــــى الأراضـــــي اليونانيـــــة، 
ــون الدولـــــي،  ــة للقانـــ ــ ــا فـــــي مخالفـ ــ ــم إلـــــى تركيـ وإعادتهـــ
ــن  ــ ــاً مـ ــ ــألت 90 لاجئـ ــ ــا سـ ــ ــا أنهـ ــ ــة أيضـ ــ ــت المنظمـ ــ وقالـ
ســـــورية وأفغانســـــتان والصومـــــال وأريتريـــــا، بينهـــــم حوامـــــل 
وقاصـــــرون لا يرافقهـــــم ذووهـــــم ورجـــــل مصـــــاب بالســـــرطان، 
وأضافـــــت أنـــــه منـــــذ آب/أغســـــطس 2012، قتـــــل 149 
شـــــخصاً غالبيتهـــــم مـــــن الســـــوريين والأفغـــــان بينمـــــا كانـــــوا 
ـــــك أن قســـــماً  ـــــان بحـــــراً ذل ـــــى اليون ـــــا إل ـــــور تركي ـــــون عب يحاول
مـــــن الحـــــدود البريـــــة مقفـــــلًا بحاجـــــز، وأشـــــار التقريـــــر إلـــــى 
ــزر  ــ ــاه والجـ ــ ــن الميـ ــ ــاً مـ ــ ــم انطلاقـ ــ ــاد تتـ ــ ــات الابعـ ــ أن عمليـ
اليونانيـــــة ومـــــن الحـــــدود البريـــــة، وغالبيـــــة اللاجئيـــــن 
يتحـــــدرون مـــــن ســـــورية، رجـــــال ونســـــاء وأطفـــــال ورضـــــع 

وكذلـــــك مرضـــــى.

ــها  ــ ــة يعيشـ ــ ــاع صعبـ ــ أوضـ
اللاجئـــــون الســـــوريون فـــــي 

مصـــــر
ـــــن  ـــــة الســـــامية دراســـــة عـــــن أوضـــــاع اللاجئي أجـــــرت المفوضي
ــم  ــ ــة أن معظـ ــ ــرت الدراسـ ــ ــر, وأظهـ ــ ــى مصـ ــ ــوريين فـ ــ السـ
ـــــات فـــــى تأميـــــن الحـــــد  اللاجئيـــــن الســـــورريين يعانـــــون صعوب
ــاً  ــ ــت تمامـ ــ ــم اختلفـ ــ ــروف حياتهـ ــ ــة, وأن ظـ ــ ــى للمعيشـ ــ الأدنـ
ــة  ــ ــت الدراسـ ــ ــو 2013، وأضافـ ــ ــو ويوليـ ــ ــداث يونيـ ــ ــد أحـ ــ بعـ
ــة فـــــى  ــاك 79% مـــــن المبحوثيـــــن يوجهـــــون صعوبـــ أن هنـــ
ــن  ــ ــر المبحوثيـ ــ ــال الأسـ ــ ــن أطفـ ــ ــار, وأن 43% مـ ــ ــع الإيجـ ــ دفـ
غيـــــر مســـــجلين فـــــي المـــــدارس المصريـــــة, وأن هنـــــاك %62 
ــارت  ــ ــا أشـ ــ ــة، كمـ ــ ــاكل صحيـ ــ ــم مشـ ــ ــن لديهـ ــ ــن اللاجئيـ ــ مـ
ـــــى  ـــــون إل ـــــاك 75% مـــــن الأطفـــــال يذهب ـــــى أن هن الدراســـــة إل
ـــة, و%55  ــ ـــات الخيري ــ ـــة للجمعي ـــة تابعــ ــ ـــفيات الحكومي المستشــ
لـــــم يتمكنـــــوا مـــــن دفـــــع تكاليـــــف العـــــلاج, وأن هنـــــاك %38 
ـــــون  ـــــل يعان ـــــل ب ـــن الدخ ـــــدر مــ ـــــك أي مص ـــر لا تمل ـــن الأســ مــ
ــل،  ــ ــادر الدخـ ــ ــاد مصـ ــ ــي إيجـ ــ ــدة فـ ــ ــات عديـ ــ ــن صعوبـ ــ مـ
ـــــات الأمـــــم  ـــــة قامـــــت مفوضي ونتيجـــــة لهـــــذه الأوضـــــاع الصعب
المتحـــــدة لشـــــئون اللاجئيـــــن بمواكبـــــة التصاعـــــد فـــــى حـــــدة 
ـــــاد  ـــــر برامجهـــــا لتتناســـــب مـــــع ازدي الأزمـــــة مـــــن خـــــلال تطوي
عـــــدد الوافديـــــن الســـــوريين وســـــوء أوضاعهـــــم المعيشـــــية.

المتحـدة  الأمـم  مؤسسـات 
الدعـــــم  بزيـــــادة  تطالـــــب 
ــــي  ــوريين فـ ــ ــن السـ ــ للاجئيـ

ــان ــ لبنـ
ــــك  ــــان ديري أكــــد المنســــق الخــــاص للأمــــم المتحــــدة فــــي لبن
الدولــــي  الأمــــن  المتحــــدة ومجلــــس  الأمــــم  أن  بلاملــــي 
يلاحظــــان ويــــدركان احتياجــــات لبنــــان والمخاطــــر التــــي 
ــــدوة حــــول  ــــا بســــبب الأزمــــة الســــورية، وأشــــار فــــي ن يواجهه
ــة  ــ ــى أهمي ــ ــرة إل ــ ــدول الصغي ــ ــتقرار ال ــ ــدة واس ــ ــم المتح ــ الأم
ــل  ــ ــي تحم ــ ــة ف ــ ــدول المعني ــ ــي وال ــ ــع الدول ــ ــاركة المجتم ــ مش
ــــر  ــــان، واعتب ــــى لبن ــــن إل ــــاء الناتجــــة عــــن تدفــــق النازحي الأعب
بلامبلــــي أن الأزمــــة الســــورية وتداعياتهــــا مــــن أبــــرز العوامــــل 
المؤثــــرة حاليــــاً علــــى اســــتقرار لبنــــان مشــــيراً إلــــى أن هنــــاك 
ــــة  ــــدى المفوضي ــــجلين ل ــــوري مس ــــئ س ــــف لاج ــــو 800 أل نح
العليــــا للاجئيــــن ونحــــو خمســــين ألــــف نــــازح فلســــطيني أيضــــاً 
ــــن  ــــت م ــــم المتحــــدة حصل ــــى أن الأم ــــن ســــوريا، مشــــيراً إل م
ــــى الآن  ــــون دولار حت ــــغ 625 ملي ــــى مبل ــــي عل ــــع الدول المجتم
ــة  ــ ــاك حاج ــ ــن هن ــ ــن لك ــ ــة اللاجئي ــ ــام 2013 لإغاث ــ ــي الع ــ ف
لمزيــــد مــــن التمويــــل وتوســــيع مصــــادره خصوصــــاً فــــي ظــــل 
ازديــــاد عــــدد النازحيــــن، وأكــــد علــــى أهميــــة مشــــاركة الــــدول 
ــــن  ــــة النازحي ــــن معضل ــــة ع ــــاء الناتج ــــل الأعب ــــي تحم ــــة ف المعني
ــــي لبنــــان  ــــة ف ــــم المتحــــدة المعني ــــات الام لافتــــاً إلــــى أن مؤسس
طلبــــت زيــــادة المبالــــغ المخصصــــة لأزمــــة النازحيــــن وإلــــى أن 
ــــدة  ــــم المتح ــــة للأم ــــوكالات التابع ــــي ال ــــن ف ــــداد الموظفي أع

ــــد ازداد أيضــــاً. ــــان ق ــــي لبن ف

قطار المعارضة السورية.. قد يصل إلى جنيف2 من غير عربات!

الائتلاف يشترط للمشاركة في جنيف2 .. والحكومة تبصر 
النور بقيادة أحمد طعمة

اشتداد وتيرة المعارك في جبهة حلب

العهد - وائل سعيد

رحـــب وزيـــر الخارجيـــة الأميركية جون 
الوطني لقوى  الائتـــلاف  بإعـــلان  كيري 
الثـــورة والمعارضـــة الســـورية موافقته 
مؤتمـــر  فـــي  للمشـــاركة  المشـــروطة 
جنيـــف2 الـــذي يهـــدف إلى إيجـــاد حل 
سياســـي للأزمة الســـورية، وعدّ الوزير 
المعارضـــة  ائتـــلاف  قـــرار  الأمريكـــي 

»خطـــوة كبيـــرة للأمام«.
العربيـــة ترحيبها  الجامعـــة  أبـــدت  كما 
العامـــة  الهيئـــة  اجتماعـــات  بنتائـــج 
الأميـــن  ووصـــف  الوطنـــي،  للائتـــلاف 
العـــام للجامعـــة نبيـــل العربـــي إعلان 
فـــي  للمشـــاركة  اســـتعداده  الائتـــلاف 
مؤتمـــر جنيـــف2 بالخطـــوة الإيجابيـــة 
التفاوضي  الحـــل  إقـــرار  »على طريـــق 
للأزمة الســـورية وفقا للأطر والأســـس 
التـــي حددها البيـــان الختامـــي لمؤتمر 

جنيـــف1«.
وكان الائتـــلاف الوطني الســـوري أعلن 
عن اســـتعداده للمشـــاركة فـــي مؤتمر 
لحضوره؛  نقاط  عدة  مشـــترطا  جنيف2، 
أهمهـــا نقل الســـلطة إلـــى هيئة حكم 
انتقاليـــة كاملـــة الصلاحيات بمـــا فيها 
والعســـكرية  الرئاســـية  الصلاحيـــات 
والأمنيـــة، وأن لا يكون لبشـــار الأســـد 
بدمـــاء  أيديهـــم  »الملطخـــة  وأعوانـــه 
المرحلـــة  فـــي  دور  أي  الســـوريين« 

ســـورية. ومســـتقبل  الانتقالية 
كما اشـــترط الائتلاف فـــي بيانه الصادر 
عنه حول المشـــاركة في مؤتمر جنيف2 
أن يســـبق عقد المؤتمر إدخـــال القوافل 
الإغاثيـــة مـــن الصليب الأحمـــر الدولي 
إلـــى المناطـــق الســـورية المحاصـــرة؛ 
والإفراج عـــن كافـــة المعتقلين وخاصة 
من الأطفال والنســـاء، مؤكدا على أن أي 
مؤتمـــر دولي يهدف إلـــى تحقيق انتقال 
سياســـي في ســـورية يســـتوجب التزام 
نظام الأســـد بكافة المبـــادئ والقرارات 

الدولية.
أعضـــاء  أن  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
الفصائل  مســـاندة  يريـــدون  الائتـــلاف 
المســـلحة وزعمـــاء الأقليات والنشـــطاء 
داخل ســـورية للقرار من أجـــل التصدي 
لانتقـــادات تتحدث عـــن انفصال حقيقي 
على مســـتوى التنســـيق بيـــن الائتلاف 
ســـواء  ســـورية  داخـــل  والمعارضـــة 

المدنية. أو  المســـلحة 
وذكـــر عضـــو فـــي المجلـــس الوطني 
الســـوري أنـــه ينبغي على السياســـيين 
الداخل  الثوار والنشـــطاء في  أن يطلعوا 
بالمشاركة  الخاص  القرار  مســـودة  على 
في مؤتمـــر جنيف2، وعلـــى الرغم من 
احتوائها على شـــروط صارمة إلا أن من 
يقاتـــل ربما يريد تشـــديدها، مما يعني 

القرار. اتخـــاذ  في  التأجيل 
ولأجـــل هـــذا الغـــرض شـــكل الائتلاف 
تكـــون  أعضـــاء  خمســـة  مـــن  لجنـــة 
العســـكرية  الكتائب  إقناع أهم  مهمتهم 
المجتمـــع  ومؤسســـات  الأرض  علـــى 
الوثيقة  بقبـــول  ســـورية  داخل  المدني 

مطلعة. مصـــادر  حســـب 
لـــؤي صافـــي عضو  فـــي الأثناء قـــال 
الوطني  للائتـــلاف  السياســـية  الهيئـــة 
الســـوري إن مؤتمـــر جنيـــف2 يصلـــح 
ليكون وســـيلة للحل السياســـي للصراع 

الســـوري، مشـــددا على وجـــود خطوات 
أساســـية لتحقيـــق هذا، »فـــي مقدمتها 
اعتـــراف نظـــام الأســـد ببيـــان مؤتمر 
جنيـــف1 بنقاطه الســـت، وليـــس البدء 

الصفر«. مـــن 
واعتبـــر صافـــي أن مطالـــب المعارضة 
والانتقـــال  الثـــورة،  أهـــداف  تحقـــق 
الديمقراطـــي وإيقـــاف القتـــل وســـحب 
الصحافة  وحريـــة  العســـكرية  القـــوات 
وشـــدد  الإغاثـــي،  العمـــل  ومنظمـــات 
علـــى أنـــه مـــن دون أن يقـــوم النظام 
بهـــذه الخطـــوات لن تذهـــب المعارضة 

الســـورية للمشـــاركة فـــي المؤتمـــر.
فـــي مقابل ذلـــك؛ أكـــد مديـــر مكتب 
الحـــراك الثـــوري في المجلـــس الوطني 
الســـوري جمـــال الـــوادي أن المبدأ هو 
رحيل الأســـد وأركان نظامـــه وتحويلهم 
المشـــاركة  الدولية وليســـت  للمحاكـــم 
فـــي المؤتمر الدولي. واعتبـــر الوادي أن 
مشـــاركة المعارضـــة بالمؤتمر في ظل 
وجود الأســـد علـــى رأس الســـلطة هو 
ليـــس فقط عن  »التنـــازل بحد ذاتـــه، 

الســـوريين«. بـــل دماء  الثورة 
وبعـــد يوم من إبداء الائتلاف اســـتعداده 
المؤتمر،  فـــي  المشـــروطة  للمشـــاركة 
وضعـــت قيـــادة أركان الجيش الســـوري 
الحـــر شـــروطا للمشـــاركة فـــي مؤتمر 
جنيف 2 للســـلام في ســـورية لم تختلف 
كثيـــرا عما كان قد وضعـــه الائتلاف، مع 
إضافـــة أن تنبثـــق عن المؤتمـــر »هيئة 
تقديـــم  مهمتهـــا  مســـتقلة  قضائيـــة 
السوري  الشـــعب  بحق  الجرائم  مرتكبي 
فيهـــا معايير  تتوفـــر  إلـــى محاكمـــات 
إلا أن بيـــان قيادة  العادلة«،  المحاكمـــة 
الجيـــش الحر قـــال إن »ما هـــو مطروح 
لمؤتمر جنيف 2 إلـــى الآن يفتقر للرؤية 
ما  ولكل  المناســـبة  وللآليـــات  الواضحة 
نتائج  إلـــى  التوصل  بإمكانيـــة  يوحـــي 

. » سة ملمو
ومـــن الممكـــن في ظـــل هـــذا الخلاف 
الداخلـــي في صفـــوف المعارضة أن يتم 
فعلا تأجيل المؤتمر الدولي أو أن تنشـــأ 

مشـــكلة جديـــدة تتمثـــل في انشـــعاب 
المعارضـــة في حـــال قررت فئـــة منها 
التي  المشـــاركة برغـــم كل الإشـــارات 
أبداها الأســـد خـــلال لقـــاءت تلفزيونية 
الشـــهرين  فـــي  عديـــدة  وصحفيـــة 
الماضييـــن كان مفادهـــا زيـــادة عرقلة 
لإيجاد حل سياســـي  الراميـــة  الجهـــود 

الســـورية. للأزمة 
مـــا يعـــزز قناعـــة منتقـــدي المعارضة 
الســـورية بيـــن مـــن وصفهـــا بـ«غيـــر 
المقنعـــة« كما فعل المبعوث المشـــترك 
يراهـــا  ومـــن  الإبراهيمـــي،  الاخضـــر 
للضغوط  الســـريع  للانصيـــاع  »قابلـــة 
والإملاءات لدى بعـــض الأطراف الغربية 
والعربيـــة«، أو مـــن يعتقد فعـــلا بأنها 
»خســـرت ما تبقى لها مـــن احترام عند 
الســـوريين، الذين منحوهـــا ثقتهم في 
أكثـــر من محطـــة ولكنها خيبـــت أملهم 
فـــي دور قيادي كانـــوا ينتظرونه منها«.
العســـكرية  الســـاحتين  بيـــن  الخـــلاف 
والسياســـية فـــي صفـــوف المعارضـــة 
الســـورية يجعل مـــن الطرفيـــن غافلا 
التفاوض  عن أهـــم معادلة في صـــراع 
المعارضـــة ونظام الأســـد، وهي  بيـــن 
ميـــزان القـــوى القائـــم علـــى الأرض. 
بينمـــا يبـــدو النظـــام أكثر وعيـــا بهذا 
الجانـــب المؤثـــر؛ »فهو يتحـــرك بإيقاع 
واحـــد تحت إمـــرة قيادات مـــن الحرس 
الثوري الذين لا يديـــرون عناصرهم )أو 
من وجـــد منها علـــى الأرض(، أو عناصر 
حـــزب الله والكتائـــب الشـــيعية الأخرى 
فقط، بـــل يديرون عناصـــر النظام من 

جيـــش وشـــبيحة أيضا«.
حكومة »تأســـيس الثقافة الديموقراطية 

الإنسان«  دولة  وبناء 
على صعيد آخـــر، فقد اختتـــم الائتلاف 
الوطنـــي الســـوري الليلـــة عمليـــة فرز 
الأصوات على الأســـماء المرشحة لشغل 
مختلف الوزارات فـــي الحكومة المؤقتة، 
والتي تـــم اعتمادها بعد الاســـتماع إلى 

الوزاري. بيانها 
وأظهـــرت نتيجـــة التصويت فـــوز أغلب 

الحكومة  التي رشـــحها رئيس  الأســـماء 
أعضاء  بثقـــة  طعمـــة  أحمـــد  المكلـــف 
الهيئـــة العامـــة للائتـــلاف، وهـــم إياد 
وأســـعد  الحكومة  لرئيس  نائبا  قدســـي 
مصطفـــى وزيرا للدفـــاع وإبراهيم ميرو 
الحجلي  وتغريـــد  والماليـــة  للاقتصـــاد 
وزيـــرة للثقافة والأســـرة وياســـين نجار 
والصناعة  والنقـــل  للاتصـــالات  وزيـــرا 
المحلية  لـــإدارات  وزيرا  بديوي  وعثمان 
وإلياس  للعـــدل  وزيـــرا  الضاهر  وفايـــز 
وردة وزيـــرا للطاقـــة والثـــروات ووليـــد 
الزعبـــي وزيرا للبنيـــة التحتية والزراعة، 
فـــي حيـــن ستســـند حقيبـــة الخارجية 

طعمة. أحمـــد  الـــوزراء  لرئيس 
فيمـــا لم يحـــظ كل مـــن عمـــار قربي 
مرشـــح وزارة الداخليـــة ومحمـــد جميل 
جـــران مرشـــح وزارة الصناعـــة وعبـــد 
الرحمـــن الحـــاج مرشـــح وزارة التربية، 
بثقـــة أعضاء الائتـــلاف، حيث لم يحصل 
أي من هـــؤلاء المرشـــحين الثلاثة على 
الحـــد الأدنـــى مـــن الأصـــوات وهو 63 

. تا صو
في مســـاء الثلاثـــاء الـ12 من تشـــرين 
أحمـــد طعمة  نوفمبـــر تحدث  الثانـــي/ 
رئيـــس الحكومـــة الســـورية المؤقتـــة 
أولى  عـــن حكومتـــه بوصفها »خطـــوة 
الوطن«.  إلـــى  للعودة  الطريق  ســـتمهد 
بمساعدة  الســـوري  الشـــعب  طالب  كما 
الحكومـــة التـــي ســـتعمل علـــى بنـــاء 
ديمقراطي  »بنهـــج  الســـورية  الدولـــة 

حـــد وصفه. نهضتهـــا« على  يضمـــن 
وتعهـــد طعمـــة بـــأن تبـــذل حكومتـــه 
جهدهـــا لإعـــادة إعمـــار ســـورية فـــي 
الاتفاقيات  لكافـــة  احترامـــه  أكـــد  حين 
والعهـــود الدولية، كما أشـــار إلى أن بناء 
المؤسســـات ســـيكون أولويـــة للحكومة 
الجديـــدة، فـــي حين أنها ســـتعمل على 
تفعيـــل دور المجالـــس المحليـــة فـــي 
ثقافة  لتأســـيس  نـــواة  »لأنها  ســـورية 
بالتأكيد  كلمتـــه  خاتما  الديمقراطيـــة«. 
علـــى أنـــه ســـيعمل لبنـــاء »جمهورية 

. » ن نسا لإ ا

العهد - وكالة مسار برس

جددت قوات الأســـد قصفها الجامـــع الأموي الأثري ومئذنـــة جامع العادلية وعـــددا من أحياء 
حلـــب القديمة بقذائف الدبابـــات والهاون، تمهيـــدا لاقتحامها مدعومة بعناصر من ميليشـــيا 

الله”. “حزب 
مـــن جهـــة ثانية تمكـــن الثوار مـــن إلقـــاء القبض علـــى 11 جنديـــا مواليا للأســـد، بينهم 
إيرانيـــون ومقاتلـــون من ميليشـــيا “حـــزب الله” اللبناني حيـــث كانوا يقاتلـــون في صفوف 
قوات الأســـد في محيط مبنـــى المواصلات بالنقاريـــن. بينما اندلعت الحرائـــق في المعامل 
المتواجدة فـــي المنطقة جرّاء اســـتمرار القصف العنيف مـــن المدفعيّة والطيـــران الحربي.
وتواصلـــت الاشـــتباكات في منطقـــة العواميد ما اســـفر عن مقتـــل 25 عنصـــراً من قوات 
الأســـد والحـــرس الثـــوري الإيرانـــي وجـــرح آخرين جـــراء تفجير مبنـــى يتحصنـــون به في 

. لمنطقة ا
وفي هـــذه الأثناء، اســـتعاد الثوار الســـيطرة على كتيبة تـــل حاصل الواقعة بيـــن قرية تل 
حاصـــل ومطـــار حلب الدولي، وهي كتيبة كانت قوات الأســـد قد ســـيطرت عليهـــا قبل أيام.
وحاولت قوات الأســـد وميليشـــا حزب الله والحرس الثـــوري الإيراني التقدم علـــى جبهة اللواء 
80،  بالتزامـــن مع قصف عنيف يســـتهدف محيط اللواء، فيما اســـتهدف الثـــوار معاقل قوات 

الأســـد في اللواء بصواريخ “كاتيوشـــا” وقذائف الدبابات.

العدد السابع عشر   |   الجمعة 11 محرم 1434 الموافق 15 نوفمبر 2013
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ليـــرة خســـائر  300 مليـــار 
الســـياحي القطـــاع 

بلغـــــت خســـــائر القطـــــاع الســـــياحي فـــــي ســـــورية 300 
ــار دولار  ــ ــف مليـ ــ ــار ونصـ ــ ــورية »مليـ ــ ــرة سـ ــ ــار ليـ ــ مليـ

ــورة. ــ ــلاق الثـ ــ ــدء انطـ ــ ــذ بـ ــ ــي« منـ ــ أميركـ
وقـــــال وزيـــــر ســـــياحة النظـــــام »بشـــــر ريـــــاض يازجـــــي« إن 
خســـــائر القطـــــاع الســـــياحي المباشـــــرة وغيـــــر المباشـــــرة 
ـــــى أن  ـــــرة ســـــورية، مشـــــيرا إل ـــــار لي تقـــــدر بنحـــــو 300 ملي
هـــــذه الارقـــــام تشـــــمل الأضـــــرار التـــــي يمكـــــن تقييمهـــــا 
»لكـــــن هنـــــاك اضـــــراراً لا تقـــــدر بثمـــــن«، فـــــي إشـــــارة 

الـــــى المعالـــــم الأثريـــــة.
واعتـــــرف الوزيـــــر أن »280 منشـــــأة ســـــياحية تضـــــررت«، 
ــا،  ــ ــات جميعهـ ــ ــم المحافظـ ــرر عـــ ــ ــيرا إلـــــى أن »الضـ ــ مشـ
ــررا  ــ ــدن تضـ ــ ــر المـ ــ ــد أكثـ ــ ــت بالتأكيـ ــ ــب كانـ ــ إلا أن حلـ

ــياحيا«.  ــ سـ
وكانـــــت وزارة الســـــياحة تحدثـــــت فـــــي أرقـــــام نشـــــرتها 
صحـــــف ســـــورية مطلـــــع هـــــذا العـــــام عـــــن تراجـــــع حـــــاد 
ــي  ــ ــبته 94 فـ ــ ــت نسـ ــ ــياحية قاربـ ــ ــل السـ ــ ــي المداخيـ ــ فـ

المئـــــة.

منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
تحـــذر مـــن انتشـــار أوســـع 
فـــي  الأطفـــال  لشـــلل 

ــوريا سـ
قالــــت منظمــــة الصحــــة العالميــــة إن شــــلل الأطفــــال الــــذي 
ــــة  ــــن الحرك ــــوريا ع ــــلا س ــــن 13 طف ــــل ع ــــا لا يق ــــد م أقع
تأكــــد أن ســــببه ســــلالة منشــــأها باكســــتان وأنهــــا تنتشــــر 

فــــي أنحــــاء الشــــرق الاوســــط.
ــــل  ــــدة »التسلس ــــم المتح ــــة للأم ــــة التابع ــــت المنظم وقال
ــــا  ــــي أكثره ــــة ه ــــات المعزول ــــح أن الفيروس ــــي يوض الجين
ــات  ــ ــي عين ــ ــده ف ــ ــرى رص ــ ــذي ج ــ ــروس ال ــ ــا بالفي ــ ارتباط
ــــدوره  ــــي 2012، وهــــو ب ــــون الثان ــــي كان ــــة بمصــــر ف بيئي
ــــي  ــــائع ف ــــاك الش ــــال الفت ــــلل الاطف ــــروس ش ــــط بفي مرتب

ــتان«. ــ باكس
ــم  ــ ــلت حركته ــ ــلا ش ــ ــن 22 طف ــ ــة 13 م ــ ــدت إصاب ــ وتأك
ــزور  ــ ــر ال ــ ــة دي ــ ــي محافظ ــ ــال ف ــ ــلل الأطف ــ ــروس ش ــ بفي
بشــــمال ســــوريا، ويســــتمر فحــــص الحــــالات التســــع 
ــــي ســــوريا  ــــال ف الأخــــرى، وهــــذا أول تفــــش لشــــلل الأطف

منــــذ 1999.
وتهــــاوت معــــدلات التطعيــــم فــــي ســــوريا مــــن  90 
ــــلل  ــــر ش ــــا، ويؤث ــــة تقريب ــــي المئ ــــى 68 ف ــــة إل ــــي المئ ف
الأطفــــال علــــى الأطفــــال تحــــت ســــن الخامســــة، ولا عــــلاج 

ــــه. ــــة من ــــن الوقاي ــــن يمك ــــه ولك ل
وقالــــت بــــاري: »الأطفــــال جميعهــــم -المصابــــون بالشــــلل- 
ــــد  ــــا بع ــــدوا جميع ــــم ول ــــك فإنه ــــي، لذل ــــن الثان ــــت س تح
ــــم؛ لا شــــك أن التفشــــي ســــيكون  ــــات التطعي تراجــــع خدم

ــــرا«. كبي
ــة  ــ ــر صحي ــ ــــروف غي ــــي ظ ــــون ف ــــن يعيش ــال الذي ــ والأطف
معرضــــون بوجــــه خــــاص إلــــى الإصابــــة بالفيــــروس الــــذي 
ــــام  ــــدادات الطع ــــرج وإم ــــم والش ــــق الف ــــن طري ــــر ع ينتش

ــــة. ــــاه الملوث والمي
ــي إن  ــ ــبوع الماض ــ ــدة الأس ــ ــم المتح ــ ــت وكالات الأم ــ وقال
أكثــــر مــــن 20 مليــــون طفــــلا بينهــــم 1,6 مليــــون ســــوري 
ــا  ــ ــاورة له ــ ــدول المج ــ ــوريا وال ــ ــي س ــ ــم ف ــ ــب تطعيمه ــ يج

ــة. ــ ــتة المقبل ــ ــهور الس ــ ــلال الش ــ خ

17 مليـــار دولار أمريكـــي 
خســـائر قطـــاع النفـــط

ـــــي  ـــــر المباشـــــرة الت بلغـــــت قيمـــــة الأضـــــرار المباشـــــرة وغي
أصابـــــت قطـــــاع النفـــــط فـــــي ســـــوريا 17,7 مليـــــار دولار 
أمريكـــــي تقريبـــــا، ونقلـــــت صحيفـــــة تشـــــرين الحكوميـــــة 
عـــــن مؤسســـــة النفـــــط الســـــورية أن »خســـــائر الإنتـــــاج 
المباشـــــرة وغيـــــر المباشـــــرة بلغـــــت 17,768 مليـــــار 

دولار«.
ــرة  ــ ــاج المباشـ ــ ــائر الإنتـ ــ ــة أن »خسـ ــ ــت الصحيفـ ــ وأوضحـ
ـــــا، فيمـــــا تقـــــدر خســـــائر  ـــــار دولار تقريب تقـــــدر بــــــ 2,4 ملي
الإنتـــــاج غيـــــر المباشـــــرة بــــــ 15,3 مليـــــار دولار مـــــن تأجيـــــل 

الإنتـــــاج أو النقـــــل«.
ـــــى مـــــن  ـــــاج النفـــــط خـــــلال الأشـــــهر الســـــتة الأول ـــــغ إنت وبل
ـــــا، مقابـــــل 380 ألفـــــا قبـــــل  ـــــف برميـــــل يومي الســـــنة 39 أل
منتصـــــف مـــــارس / آذار 2011، وعـــــزت الســـــلطات ذلـــــك 
إلـــــى »ســـــوء الأوضـــــاع الأمنيـــــة فـــــي مناطـــــق الحقـــــول، 
ـــــب،  ـــا مـــــن حـــــرق وتخري ــ ـــــي تعرضـــــت له ـــداءات الت ــ والاعت

ـــة«. ــ ـــات الاقتصادي ــ ـــى العقوب ــ ـــة إل ــ إضاف

رائحة الفساد تفوح من منظمة الاتحاد الرياضي... وزمرة 
فاسدة تتحكم بمفاصل الرياضة السورية

العهد - هاني كريم

يعـد الفسـاد أحـد أهـم أعمـدة الدولـة السـورية فـي عهـد 
وزارة  النظـام  يتـرك  فلـم  والابـن«،  »الأب  الأسـد  نظـام 
أو قطاعـا مـن قطاعـات الحكومـة إلا وأوعـز إلـى أعوانـه 
ومواليـه أن انشـروا بـذور الفسـاد بيـن الموظفيـن، حتـى 
وصـل الفسـاد إلـى النشـاط الرياضـي الـذي أصبـح مثـالا 
يحتـذى بـه فـي السـرقة والواسـطة، ورفـع عـدد كبيـر من 
المسـؤولين عـن الرياضـة السـورية شـعار »الفسـاد أولا«.
إن مـا يحصـل فـي رياضتنـا مـن سـرقات وتجـاوزات تحـت 
مظلـة الاتحـاد الرياضـي العـام لـم يعـد خفيـا علـى أحـد؛ 
فالاجتماعـات التـي تعقـد، والعقـود والصفقات التـي تبرم 
الهـدف منهـا أولا وأخيـرا امـلاء الجيـوب الفارغـة، وسـرقة 
أكبـر قـدر ممكـن مـن المال العـام، أمـا الرياضـة فهي آخر 

شـيء يمكـن أن يـؤرق تفكيـر القائميـن علـى رياضتنـا.
والمتابـع للشـأن الرياضـي، ولاسـيما كـرة القـدم التي تعد 
الواجهـة الرياضيـة لأي بلـد نظـرا للمتابعـة الجماهيريـة 
الذيـن  معظـم  أن  يلاحـظ  بهـا،  تحظـى  التـي  الكبيـرة 
تعاقبـوا علـى رئاسـة اتحـاد الكـرة السـوري فاسـدون »إلا 
مـن رحـم ربـي«، وطبعـا الأمـر ينطبـق أيضـا علـى أعضاء 

الاتحـاد.
ويـرى »سـعيد« وهـو أحـد المهتميـن بالرياضـة السـورية، 
أن انتشـار الفسـاد بين الأوسـاط الرياضيـة أدى إلى تراجع 
واضـح لمنتخباتنـا الكرويـة بفئاتهـا المختلفـة، لدرجـة أن 
المنتخبـات التـي كنـا نفـوز عليهـا فـي الماضـي بنتيجـة 
كبيـرة تصـل إلـى أربعـة أهـداف أو خمسـة، أصبحـت الآن 
تفـوز علينـا، كمـا حصـل مـع منتخبنـا فـي دوري »نهـرو« 
جـزر  منتخـب  أمـام  خسـر  عندمـا  الهنـد،  فـي  الأخيـرة 
المالديـف 1/2، علمـا أن منتخبنـا كان يفـوز على المالديف 

سـابقا بنتيجـة 10 /صفـر.

تقرير المفسدين عن الفساد
السـورية  بالرياضـة  المهتـم  لـدى  وممـا يصعـب نسـيانه 
قيـام الاتحـاد الرياضـي العـام واللجنـة الأولمبية السـورية 
- وطبعـا همـا لا يقلان فسـادا عـن اتحاد الكرة-  بتشـكيل 
الكـروي؛ حيـث  الفسـاد  للتحقيـق فـي  لجنـة عـام 2009 
تضمـن التحقيـق اتهـام بعـض العامليـن فـي اتحـاد الكرة 
بالفسـاد، وطبعـا لـم يكن هـدف التحقيـق في تلـك الأثناء 
الإشـارة إلـى الفسـاد الموجـود بصـورة واضحـة، بـل كان 
هدفـه إقصـاء بعضهـم لأن مصالـح عـدد مـن الفاسـدين 
يفتحـون  لا  الكـرة  اتحـاد  فـي  أشـخاص  بوجـود  تضـررت 
لهـم بـاب السـرقة علـى مصراعيـه، وللعلـم فقـط، فقـد 
تـرأس لجنـة التحقيـق السـباح »فـراس معـلا« أحـد أهـم 
تـم  الـذي  سـوريا،  فـي  الفاسـدة  الرياضيـة  الشـخصيات 
الأولمبيـة  للجنـة  عامـا  أمينـا  ليصبـح  مؤخـرا  تعيينـه 
السـورية مكافـأة لـه علـى الملاييـن التـي سـرقها باسـم 

الرياضـة.
ويصـف »خالـد« -وهو مـدرب سـباح- معلا برأس الفسـاد، 

كان  عندمـا  ولاسـيما  سـرقها،  التـي  للأمـوال  نظـرا  
السـابق »فيصـل  العـام  الرياضـي  نائبـا لرئيـس الاتحـاد 

البصـري«.
 أمـا رياضيـا، فيؤكـد خالـد أن معـلا فاشـل والدليـل عـدم 
المسـرحية  القياسـية  للأرقـام  غينيـس  موسـوعة  قبـول 
التـي قـام بهـا عندما سـبح من قبـرص إلى اللاذقيـة، كما 
أنـه كان يحـارب كل سـباح متألـق كمـا فعـل مـع سـباحي 

آل المصـري.

عدو الرياضة في الصدارة
مهـدت لجنـة التحقيـق لوصـول »فـاروق سـرية« شـريك 
معـلا فـي الفسـاد وصاحـب التاريـخ الطويـل بالإخفاقـات، 
وتراجـع الرياضـة السـورية، والمعـروف بضربـه للاعبيـن 
وتوجيـه الشـتائم لهـم، كما فعـل بلاعب منتخبنـا الكروي 
 1987 عـام  المتوسـط  بطولـة  فـي  درويـش«  »سـامر 
عندمـا أشـهر الحكـم البطاقـة الحمـراء فـي وجـه درويـش 
فـي المبـاراة التـي جمعت بين سـوريا وتركيـا، وعند توجه 
اللاعـب نحو دكة الاحتياط اسـتقبله فاروق سـرية بصفعة 

قويـة علـى وجهـه أمـام آلاف المتفرجيـن فـي الملعـب.
منتخـب  خـروج  فـي  كبيـر  فضـل  لـه  كان  سـرية  وطبعـا 
الرجـال من تصفيـات كأس العالم عـام 2011 عندما ضم 
اتحـاد الكـرة -الـذي كان يترأسـه سـرية فـي تلـك الآونـة- 
اللاعـب »جـورج مـراد« إلـى صفـوف المنتخب بصـورة غير 

شـرعية، ولدى سـؤال سـرية عن سـبب خروج منتخبنا من 
التصفيـات قـال »إنهـا المؤامـرة علـى سـوريا«، والحقيقـة 
أنهـا طريـق  الرياضـة  إلـى  والنظـر  الارتجالـي  العمـل  أن 
لجمـع الأمـوال فقـط  كانـت وراء خروجنـا »مـن المولـد بلا 

حمص«.
أن  الرياضـي  الوسـط  مـن  مقـرب  وهـو  »وليـد«  ويؤكـد 
سـرية عندمـا يسـتلم منصبـا مـا يكـون تركيـزه منصبـا 
هـذا  مـن  عليـه  سـتعود  التـي  الماديـة  المنفعـة  علـى 
المنصـب، فهـو يحسـب عمولتـه مسـبقا فـي أيـة عمليـة 
شـراء تجهيزات أو مسـتلزمات رياضية مسـتغلا عدم وجود 
نظـام مالـي، ويضيـف وليد أنه عندما اسـتلم سـرية اتحاد 
الكـرة لـم يـدع دولـة لـم يسـافر إليهـا بحجـة الاجتماعات، 
وغالبـا مـا ترافقـه زوجته في رحلاته لأنه يعشـق التسـوق 

برفقتهـا. 

جزء من الفساد
إن مـن يـرى الفسـاد ويسـكت عنـه فهـو جـزء منـه، وهـو 
علينـا  ولذلـك  السـورية،  الرياضـة  تقهقـر  فـي  مشـارك 
فاسـد  كل  عـن  الغطـاء  نرفـع  أن  القادمـة  المرحلـة  فـي 
حتـى تعـود رياضتنـا إلـى مكانهـا الطبيعـي فـي المقدمة، 
ولاسـيما أن سـوريا لديهـا مواهـب رياضيـة واعـدة، ولكنها 
بحاجـة إلى مـن يقدم لها الرعاية، وإلى أشـخاص صادقين 

يكـون هدفهـم خدمـة الرياضـة والرياضييـن.

المشافي الحكومية التركية تفتح أبوابها 
للسوريين مجانا

العهد - خاص

فـي إطـار الخدمات الكبيـرة التي قدمتهـا الحكومة التركية 
الماضيتيـن،  السـنتين  مـدار  علـى  السـوريين  للوافديـن 
إلـى  تعميـم  بإصـدار  التركيـة  الـوزراء  رئاسـة  قامـت 
المـدن  فـي مختلـف  كافـة  الحكوميـة  الصحيـة  المشـافي 
نفقـة  وعلـى  مجانـا،  السـوريين  عـلاج  بتأميـن  التركيـة 
الحكومـة، وجـاء بالتعميم الـذي وقعه ونشـره نائب رئيس 
الـوزراء »بشـير أتـالاي« مـا يأتـي: لا بـد علـى السـوريين 
عنـد تقدمهـم لنيـل الخدمـات الصحيَـة فـي تركيـا اتبـاع 

الآتيـة: الخطـوات 
المخيمـات  فـي  الموجوديـن  للسـوريين  - بالنسـبة 
العـلاج والمـداواة تطبـق ضمـن  التركيـة، فـإن مصاريـف 
اللوائـح المعمـول بها، بحسـب تعليمـات وقوانيـن مديرية 

.»SUT« النافـذة  الصحـة 
- بالنسـبة للمواطنيـن غيـر المسـجلين فـي المخيَمات، 
الجرحـى  وكذلـك  التركيـة،  الأراضـي  ضمـن  ويقيمـون 
الذيـن دخلـوا الحـدود بصـورة إسـعافية، يمكنهـم مراجعة 

أي مركـز صحـي تابـع لـوزارة الصحـة التركيـة، وفـي أثناء 
تسـجيلهم للمعاينـة، يجب الاتصال بقسـم الأمن في تلك 
المحافظـة، وتسـجيل مـكان إقامـة المريض عنـد الموظف 
المختـص الـذي يعمل علـى مدار السـاعة، وبعدهـا يمكنه 
تلقـي العـلاج، ثـم يتم إرسـال فاتـورة التكاليف إلـى مبنى 

المحافظـة فـي المدينـة التـي يتعالـج فيهـا المريض.
إلـى  الجريـح  أو  المريـض  نقـل  وجـوب  حـال  - فـي 
محافظـة أخـرى »مهـم جـدا« يجـب التقيـد باتبـاع أصـول 
إلـى  المعالجـة ترسـل  سلسـلة الإحالـة، وعندئـذ تكاليـف 

المريـض. فيهـا  يقيـم  التـي  المحافظـة  والـي 
- بالنسـبة  إلـى الأدوية والأسـنان الصناعيـة والنظارات 
وأجهـزة السـمع وغيرهـا مـن الأجهـزة الطبيـة فإنهـا تتبـع 

. »SUT« تعليمـات وزارة الصحـة النافـذة
- الخدمات الصحية الوقائية كاللقاحات مثلا، والمقدمة 
للمواطنين السوريين في المخيمات تسجل بصورة فردية.
- يجـب علـى المحافظـات التـي يوجـد فيهـا المواطنـون 
والآفـات،  الطـوارئ  مديريـة  مـع  التنسـيق  السـوريون 

إليهـم«. المقدمـة  الصحيـة  الخدمـة  سـلبيات  لتلافـي 

حزب الاتحاد الكردي يعلن عن إقامة  "إدارة انتقالية" 
العهد - وكالة مسار برس

ما  إقامة  عن  الثلاثاء  أمس   ”pyd“ سورية  في  الكردي  الديمقراطي  الاتحاد  حزب  أعلن 
أسماه »الإدارة المدنية الانتقالية لمناطق غرب كردستان – سورية«.

في  وعشائرية  حزبية  قوى  وبين  بينه  اجتماع  عقب  عنه  صادر  بيان  في  الحزب  وقال 
المرحلية« هي لسد »الفراغ الإداري،  القامشلي شمالي شرقي سورية إن هذه »الإدارة 
ومهمتها إعداد قوانين الانتخابات المحلية والتحضير للانتخابات العامة وإقرار القوانين، 
بالإضافة إلى القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة 

وسورية«.
وقد أشار البيان إلى »التزام الحزب بوحدة الأرض السورية«، مطالبا القوى العالمية والدول 
السياسية  الجماعات  تأييد  كسبت  »إنها  عنها  قال  التي  الجديدة  الإدارة  دعم  المجاورة 

والأقليات المختلفة في المنطقة«.

إلى 3  السورية تقسم  الكردية  المناطق  فإن  الحزب،  التي طرحها  الإدارة  وبموجب هذا 
مناطق، يكون لكل منها مجلسها المحلي الخاص وممثلون في المجلس الإقليمي العام.

العمال  لحزب  السوري  الفرع  هو  الكردي  الديمقراطي  الاتحاد  حزب  أن  إلى  وأشار 
الكردستاني في تركيا، وسيطر مقاتلوه على المناطق الكردية بعد انسحاب قوات الأسد 
الثوار  المعارك مع كتائب  الثورة السورية، كما خاض الحزب سلسلة من  منها مع بداية 
المختلفة، أسفرت مؤخرا عن سيطرته على  الكردية  المناطق  والفصائل الإسلامية في 

معبر »اليعربية« الحدودي مع العراق بمساعدة الجيش العراق وتدخل مباشر منه.
يذكر أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي كان قد طرح منذ أشهر عدة مسودة مشروع 
اسم  المشروع حينئذ  أطلق على هذا  التي يسيطر عليها، وقد  الكردية  المناطق  لإدارة 
وزارة،   21 الحكومة  تتضمن  المسودة  وبحسب  الديمقراطية«،  الذاتية  الإدارة  »حكومة 
وبرلمانا وعلما وعاصمة هي القامشلي، وسط معارضة داخلية وخارجية، واتهامات للحزب 

بالسعي إلى الانفصال.

العدد السابع عشر   |   الجمعة 11 محرم 1434 الموافق 15 نوفمبر 2013



www.al3ahdnewspaper.com

04 reports@al3ahdnewspaper.com

 نقص الأدوية والمعدات الطبية؛ إضافة إلى عدم توفر
الكوادر الطبية، كانت أحد أسباب خسارة كثير من الجرحى حياتهم.

 تقـــاريـر

العهد - عبير الحرية

ــة معضمية  ــ ــوات النظام مدين ــ ــر ق ــ تحاص
ــهرا  ــ ــق منذ 11 ش ــ ــام في ريف دمش ــ الش
ــرح تمطرها بقذائف  ــ ــي ما تب ــ تقريبا، وه
ــة الرابعة  ــ ــة والدبابات من الفرق ــ المدفعي
ــلال المطلة  ــ ــي منطقة الت ــ ــزة ف ــ المتمرك
ــد«  ــ ــى المدينة، والتابعة لـ »ماهر الأس ــ عل
ــى  ــ ــة إل ــ ــد«، إضاف ــ ــار الأس ــ ــقيق »بش ــ ش

ــكري. ــ العس مزة  ــجن  ــ س من  قصفها 
ــة في ظل هذا  ــ ــــش مدينة المعضمي وتعي
ــا؛ حيث باتت  ــ ــا مريرا مزري ــ ــار واقع ــ الحص
ــكان،  ــ ــبه خالية من الس ــ ــوم مدينة ش ــ الي
ــهداء  ــ ــو على ش ــ ــذا الخل ــ ــر ه ــ ــم يقتص ــ ل
ــهم وهم  ــ ــن ضحوا بأنفس ــ ــة الذي ــ المدين
ــط، بل  ــ ــه النظام فق ــ ــي وج ــ ــدون ف ــ صام
ــروض عليها إلى  ــ ــد الحصار المف ــ وصل ح
ــن أهاليها، في ظل  ــ ــبة كبيرة م ــ نزوح نس
ــم يبق من  ــ ــا، حيث ل ــ ــوع مدقع حل به ــ ج
ــوى 5 بالمائة  ــ ــا س ــ ــزون الطعام فيه ــ مخ
ــلات المتبقية تعيش  ــ ــب العائ ــ فقط، وأغل
ــي النهار،  ــ ــدة ف ــ ــام واح ــ ــى وجبة طع ــ عل
ــاب  ــ ــف أحيانا كثيرة من بعض الأعش ــ تتأل
ــن أو الذرة لمن كان  ــ ــون، وربما التي ــ والزيت

ــول إليها. ــ ــا في الوص ــ محظوظ

ــى.. عالقون  ــ ــاء والجرح ــ آلاف الأطفال والنس
ــط النار... ــ ــي المدينة تحت خ ــ ف

يؤكـد ناشـطون مـن داخـل المدينـة، بأنـه 
عـن  يزيـد  مـا  فيهـا  الحصـار  تحـت  يقبـع 
إلـى  وامـرأة، بالإضافـة  سـبعة آلاف طفـل 
جريحـا  وخمسـين  تسـعمائة  مـن  أكثـر 
بحاجة ماسـة إلى اسـتكمال العـلاج الطبي. 
ــاوية  ــ ــن يراقب أوضاع المعضمية المأس ــ م
ــد« أحد  ــ ــو محم ــ ــد »أب ــ ــا يؤك ــ ــوم؛ كم ــ الي
ــا  ــ أنه ــا  ــ تمام ــدرك  ــ ي ــة،  ــ المدين ــكان  ــ س
ــى،  ــ ــواد كالأم الثكل ــ ــوس الس ــ ــدي لب ــ ترت
ــف أن زهور  ــ ــأم عينيه كي ــ ــاهد ب ــ وهو يش
ــد عبر  ــ ــام الأس ــ ــا نظ ــ ــة يخنقه ــ المعضمي
ــوب أبناءها،  ــ ــوف والرعب في قل ــ بعث الخ
ــوارعها، من خلال  ــ ــاحاتها وش ــ ــراغ س ــ وإف
ــج، وكل ذلك من  ــ ــري ممنه ــ ــف برب ــ قص
ــن  ــ ــل م ــ ــكانها القلائ ــ ــرم س ــ ــل أن يح ــ أج
ــة  ــ ــاء؛ ضريب ــ ــراب والكهرب ــ ــام والش ــ الطع
ومطالبتهم  صمودهم  ــبب  ــ بس يدفعونها 

النظام.  ــقاط  ــ بإس
عنـد  تقـف  لـم  المعضميـة  أهالـي  معانـاة 

مدينـــة معضمية الشـــام.. قصة صمود كســـرتها يد الجلاد، 
بحصار أدمى أطفالها وشيوخها ونســـــاءها

وصلـت  بـل  فقـط،  والقتـل  الحصـار  حـد 
أن  إلـى  النظـام،  لـدى  الإجـرام  درجـة 
يشـن علـى المدينـة هجومـا كيماويـا فـي 
الحـادي والعشـرين مـن آب الماضـي؛ أدى 
كمـا  فيهـا.  مدنـي   1500 استشـهاد  إلـى 
الدوليـة مـن قبـل  المناشـدات  آنـذاك  أدت 
الأهالـي والسـوريين، إلـى إعـلان الولايـات 
ضـد  عسـكرية  ضربـة  توجيـه  المتحـدة 
نظـام الأسـد، الـذي تـم تحميلـه مسـؤولية 
هـذا العمـل الإجرامـي مـن قبـل المجتمـع 
روسـية   - أميركيـة  أن طبخـة  إلا  الدولـي، 
نظـام  أجبـرت  الكواليـس«،  »خلـف  مـن 
الكيميائيـة  سـلاحه  تسـليم  علـى  الأسـد 
كصفقـة لعـدم القيـام بـأي عمـل عسـكري 
خـلاص  بوابـة  النظـام  اعتبرهـا  ضـده، 
ونجـاة، وافـق خلالها مباشـرة علـى الطلب. 

ــة الجوع..  ــ ــهيدا قضوا نتيج ــ ــر ش ــ 11  عش
ــاء ــ ــم أطفال ونس ــ معظمه

ــة  ــ ــخصا نتيج ــ ــر ش ــ ــد عش ــ ــوت أح ــ أن يم
ــعوب  ــ ــم تعد حكرا على ش ــ ــوع، حال ل ــ الج
ــة حصلت  ــ ــي حقيق ــ ــط، فه ــ ــا فق ــ أفريقي
ــة  تحديدا،  ــ ــي المعضمي ــ ــوريا وف ــ في س
ــاوية تحدث »قصي  ــ ــذه الكلمات المأس ــ به
المجلس  ــن  ــ ــا »الناطق الإعلامي ع ــ زكري
لصحيفة  ــة  ــ المعضمي ــة  ــ لمدين ــي  ــ المحل
ــانية  ــ الإنس »الحال  ــتطردا:  ــ مس »العهد«. 
ــث قام  ــ ــا، حي ــ له ــى  ــ ــة يرث ــ المدين ــي  ــ ف
ــاء والماء،  ــ ــبكات الكهرب ــ النظام بضرب ش
ــول، لكي يعزل  ــ ــف المحم ــ ــبكات الهات ــ وش
ــي، ويزيد من  ــ ــة عن العالم الخارج ــ المدين
ــيطرة خانقة  ــ ــرض س ــ ــه عليها، وف ــ بطش

المعضمية«. ــى  ــ عل
ــة  ــ ــــص الأدوي ــا« أن نق ــ ــف »زكري ــ ويضي
ــى عدم  ــ ــة إل ــ ــة؛ إضاف ــ ــدات الطبي ــ والمع
ــباب  ــ ــوادر الطبية، كانت أحد أس ــ توفر الك
ــى حياتهم أو  ــ ــن الجرح ــ ــر م ــ ــارة كثي ــ خس
الحال إلى  ــت  ــ ــم، حتى وصل ــ أحد أعضائه
ــن الضمادات  ــ ــان بدلا ع ــ ــتخدام الأكف ــ اس
ــار، مما  ــ ــودة نتيجة الحص ــ ــة المفق ــ الطبي
ــة الالتهاب  ــ ــزون أدوي ــ ــى نفاد مخ ــ حال إل
ــب  ــ بحس ــيروم،  ــ والس ــدم  ــ ال ــاس  ــ وأكي
ــأن أمراضا  ــ ــع قوله ب ــ ــا«، الذي تاب ــ »زكري
ــة أيضا، من  ــ ــي المدين ــ ــرت ف ــ كثيرة انتش
ــو مرض يصيب  ــ اليرقان -وه مثل مرض 
ــرا  ــ ــث بات هذا المرض منتش ــ الكبد-؛ حي
ــة، من دون  ــ المدين ــي  ــ ف ــورة كبيرة  ــ بص

ــه،  ــ لمعالجت ــات  ــ الإمكاني ــط  ــ أبس ــود  ــ وج
ــكر، التي تعد  ــ ــك مادة الس ــ »فنحن لا نمل

المرض«.  ــذا  ــ ه لعلاج  ــية  ــ أساس
ــة  ــ ــى جغرافي ــ ــود إل ــ ــار تع ــ ــباب الحص ــ أس
وأهم  ــورية،  ــ الس الخارطة  في  المعضمية 
ــي زكريا«  ــ الحصار يعيدها »قص ــباب  ــ أس
ــتراتيجي،  ــ ــة الإس ــ ــع المعضمي ــ ــى موق ــ إل
ــق النظام،  ــ ــي حل ــ ــوكة ف ــ ــى باتت ش ــ حت
ــرق يحدها  ــ ــب قوله. »فمن جهة الش ــ بحس
ــمال  ــ الش ومن  ــكري،  ــ العس ــزة  ــ الم مطار 
ــة  ــ الجه ــن  ــ وم ــة،  ــ الرابع ــة  ــ الفرق ــر  ــ مق
ــعبة الكيمياء ومساكن الحرس  ــ الغربية ش
ــة الجنوبية التي  ــ ــوري، أما من الجه ــ الجمه
ــا منظمة  ــ ــا، يحده ــ ــن داري ــ ــم ع ــ تفصله
ـــ »أحمد  ــ ــطينية التابعة ل ــ ــر الفلس ــ التحري
ــن النظام-  ــ ــاندة  م ــ جبريل«، الذي -بمس
ــكرية  ــ ــة عس ــ ــى ثكن ــ ــة إل ــ ــول المنطق ــ ح

ــة الرابعة«. ــ ــة للفرق ــ تابع
دمشـق  فـي  الإعلامـي  الناشـط  تحـدث 
»محمـود الشـامي« لـ »العهد«، عـن معاناة 
المدينـة  أهالـي  قضـى  وكيـف  الأهالـي، 
حياتهـم في شـهر رمضـان، قائـلا: »اعتمد 
أهالـي المدينـة علـى أوراق الشـجر، فيمـا 
كانـت وجبـة بعضهـم فـي السـحور تقتصر 
»العرقسـوس«،  شـراب  مـن  كأس  علـى 
إضافـة إلـى أشـجار الزيتـون«. نافيـاً بذلـك 
لــ »العهد« فتـوى إباحة أكل لحـوم القطط 
مؤخـرا،  أصـدرت  التـي  والحميـر  والـكلاب 
وقـال:  وإشـاعات،  ترهـات  مجـرد  وعدهـا 
حريتهـم  لأجـل  انتفضـوا  »السـوريون 
الطعـام«،  أجـل  مـن  وليـس  وكرامتهـم، 
يفضـل  السـوري  المواطـن  »أن  مؤكـدا 
المـوت جوعـا، فـي سـبيل أن يبقـى رأسـه 

مرفوعـا.«

ــش الحر  ــ ــار.. الجي ــ ــم من الحص ــ ــى الرغ ــ عل
ــانة النظام.. ــ ــطر بطولات في وجه ترس ــ يس
ــن  ــ الدي ــلاء  ــ »ع ــي  ــ والإعلام ــي  ــ الصحف
ــا المحاصرة،  ــ ــن مدينة داري ــ ــوس« م ــ عرن
الوضع  ــن  ــ ع »العهد«  ــة  ــ ــدث لصحيف ــ تح
ــة المعضمية؛  ــ ــكري القائم في مدين ــ العس
ــا وقربه  ــ ــه بواقعه ــ ــم درايت ــ ــك بحك ــ وذل
ــــش الحر يقوم  ــا »بأن الجي ــ منها، موضح
ــام كلها التي  ــ ــدي لمحاولات الاقتح ــ بالتص
المدينة في منطقة  ــراف  ــ تحصل على أط
ــف  ــ ــن القص ــ ــم م ــ ــى الرغ ــ ــن، عل ــ الأربعي
من  المدينة  ــى  ــ عل ــتمر  ــ المس ــي  ــ المدفع

ــة الرابعة«. ــ ــة المطار وجبال الفرق ــ منطق
ــات  ــ ــت عملي ــ ــرة حدث ــ ــة الأخي ــ ــي الآون ــ ف
ــة حصلت  ــ ــد هدن ــ بع ــن  ــ للمدنيي ــلاء  ــ إج
ــام؛ عن  ــ ــر وقوات النظ ــ ــن الجيش الح ــ بي
ــزال المئات  ــ ــاطة دولية، وماي ــ ــق وس ــ طري
ــاء وأطفال  ــ ــة من نس ــ ــي المدين ــ من أهال
ــول »علاء«،  ــ ــب ق ــ ــن فيها، بحس ــ موجودي
المدينة  ــى  ــ التركيز عل ــذا  ــ ــاد ه ــ أع الذي 
ــد  ــ ــا تع ــ ــا، بأنه ــ ــلاء أهاليه ــ ــة إج ــ ومحاول
إضافة  ــا،  ــ داري لمدينة  ــة  ــ الغربي الخاصرة 
ــتراد  ــ ــرب من أوتوس ــ ــا بالق ــ ــى وجوده ــ إل
ــا منطقة ذات  ــ ــلام الدولي، مما جعله ــ الس
ــكرية، يطمح  ــ ــتراتيجية وعس ــ ــة إس ــ أهمي

ــيطرة عليها.  ــ ــام للس ــ النظ

ــق  ــ ــورية لا تل ــ ــة الس ــ ــدات المعارض ــ مناش
ــاني العالمي..  ــ ــر الإنس ــ ــا في الضمي ــ وقعه
صـرح الائتـلاف الوطني السـوري فـي بيان 
الأسـد  نظـام  بـأن  الماضـي  الأسـبوع  لـه 
للسـماح  جديـة  خطـوات  أيـة  يتخـذ  »لـم 
بوصـول الإغاثـة لـ7 ملايين سـوري بحاجة 
للمسـاعدة الفوريـة«، ولفـت الائتـلاف فـي 
بيانـه إلـى أن »الوضع حرج فـي المعضمية 
بريـف دمشـق؛ حيـث تحاصـر قـوات الأسـد 
آلاف المدنييـن، وتسـتخدم بذلـك التجويـع 

والحرمـان مـن الغـذاء أداة لقمـع الشـعب«.
المناشدات  تلك  أن  عرنوس«  »علاء  ورأى 
صرخات صامتة، وأن المجتمع الدولي على 
المناشدات والحقائق،  الرغم من كثير من 
وصل  التي  الإنسانية  الحال  إلى  يأبه  لا 
في  مصالحه  يلاحق  »فهو  السوريون،  لها 
»أبو  يؤكده  الذي  الكلام  النظام«.  خدمة 
مدينة  داخل  يعيش  مازال  الذي  أحمد« 
زوجة  من  المكونة  عائلته  مع  المعضمية 
وثلاثة أولاد، معتبرا أن المدينة مقبلة على 
والبرد  الشتاء  فصل  بحلول  جديدة  كارثة 
وسيلة  أية  تتوفر  أن  دون  من  القارس، 
مدى  سيعلم  دولي  مجتمع  »فأي  للتدفئة، 
هذه المعاناة«، قائلا: »نعيش هنا حياة من 
وكل  المستقبل،  في  نفكر  لا  حياة..  دون 
تفكيرنا هو كيف لنا أن نؤمن وجبة طعام 
لأولادنا، وحياتنا اليوم تقتصر على البحث 
تحضير  ثم  ومن  الصباح،  منذ  طعام  عن 

وجبة النهار الوحيدة«.
ــتطيع تأمينه هو  ــ ــع: »إن كل ما نس ــ وتاب
ــلق،  ــ ــــس أو الس ــل أو البقدون ــ أوراق الفج
ــا إعداد  ــ ــلطة أو ربم ــ ــر س ــ ــوم بتحضي ــ نق
ــر أحيانا إلى  ــ ــة على الحطب، ونضط ــ طبخ
للحيوانات،  المخصص  بالأكل  ــتعانة  ــ الاس
ــيم«،  مضيفا:  ــ ــل الفصة أو البرس ــ من مث

ــات جميعها قد نفدت  ــ ــواع المحروق ــ »أن أن
ــوى  ــ ــكان س ــ ــن المنطقة، ولم يبق للس ــ م

ــخ والتدفئة«.  ــ ــتعمال الحطب للطب ــ اس
للحصار  المعضمية  أهالي  يأبه  لم 
يأخذ  أن  الجوع  يستطع  ولم  المفروض، 
من  الخوف  هو  بينما  عزيمتهم،  قوة  من 
إلى  إضافة  المستمر،  والقصف  المجهول 
بترهيب  النظام  إنسانية  لا  من  الخوف 
ونساءهم،  أطفالهم  خلال  من  الأهالي 
لم  التي  بالمعارضة  والثقة  الأمل  وفقدان 
تكن على قدر مسؤولية ثورة شعبها، كما 
هو حال المجتمع الدولي الذي خان المواثيق 

الإنسانية كلها بحق هؤلاء الأهالي. 
ــي كل مرة إلى  ــ ــر المجتمع الدولي ف ــ ينظ
ــي، ومن  ــ ــام بضمير غير ح ــ ــرام النظ ــ إج
ــداءات الآتية  ــ ــك الن ــ ــره لتل ــ ــم يدير ظه ــ ث
ــعب  ــ ــوريا«، ومن ش ــ ــمه »س ــ ــن بلد اس ــ م
الحرية  ــي  ــ ف ــه  ــ حقوق ــط  ــ بأبس ــب  ــ يطال
ــوريا  ــ ــة، إلا أن صرخات أطفال س ــ والكرام
دون  ــن  ــ م ــة  ــ مكتوم ــت  ــ مازال ــا  ــ وأهاليه
ــاءل  ــ ــان يتس ــ ــا يجعل الإنس ــ ــدوى، مم ــ ج
ــاظ الضمير، وإلى  ــ ــق إلى إيق ــ كيف الطري
ــى إجرام  ــ ــاكتا عل ــ ــيبقى العالم س ــ متى س
ــيغض البصر عن  ــ ــى متى س ــ النظام، وإل

السوري؟ ــعب  ــ الش آلام 

العهد - إبراهيم العلبي 

عرفـت الحـدود السـورية العراقيـة سلسـلة توتـرات ميدانيـة منـذ 
انـدلاع الثـورة السـورية وحتـى اليـوم، ولعـل أبـرز تلـك التوتـرات 
 وأكثرهـا سـخونة ما وصفتـه كتائب الثوار بـ »التدخـل العراقي في

قبـل  الحدوديـة  »اليعربيـة«  بلـدة  فـي  كانـت  السـوري«  الشـأن 
أسـبوع.

ــع العراق،  ــ ــدودي م ــ ــريط الح ــ ــة« على الش ــ ــدة »اليعربي ــ تقع بل
ــا تتبع إداريا  ــ ــر اليعربية، كم ــ ــا يعرف بمعب ــ ــم معبرا حدودي ــ وتض
ــى الطرف الآخر من  ــ ــك »المالكية«، ويقابلها عل ــ ــى مدينة ديري ــ إل

ــة العراقية.  ــ ــدود بلدة ربيع ــ الح

تدخلات عراقية حذرة
ــي 3 آذار الماضي،  ــ ــوار ف ــ ــد كتائب الث ــ ــة على ي ــ ــررت المدين ــ تح

بلدة "اليعربية" تشهد أكبر التدخلات العراقية المستمرة
ميليشــيا "الاتحــاد الديمقراطــي" تحكــم ســيطرتها على البلدة بالتعاون مــع الجيش العراقي

ــي في بلدة  ــ ــوم الأول لتحريرها التدخل العراق ــ ــع الي ــ حيث بدأ م
ــة العراقية  ــ ــن المدفعي ــ ــه القصف المركز م ــ ــة، وبدأ مع ــ اليعربي
ــز المدينة  ــ ــي اليوم الأول مرك ــ ــرات المروحية، فقصف ف ــ والطائ

الحرة. ــوق  ــ الس ومنطقة 
ــا منذ اليوم  ــ ــوات العراقية المعبر من طرفه ــ ــذا وقد أغلقت الق ــ ه
ــا أفاد به  ــ ــب م ــ ــوار، وذلك بحس ــ ــد الث ــ ــدة بي ــ ــقوط البل ــ الأول لس
ــواء التوحيد  ــ ــم ل ــ ــاوي« -وهو ناطق إعلامي باس ــ ــد الحكس ــ »أحم
ــلطات العراقية قامت  ــ ــا أن الس ــ ــد«، مضيف ــ ـــ »العه ــ ــاد-  ل ــ والجه
ــا أدى إلى  ــ ــي بالاتجاهين، مم ــ ــه الأهال ــ ــر في وج ــ ــلاق المعب ــ بإغ
ــي محافظة  ــ ــل إلى أهال ــ ــا التي كانت ترس ــ ــع المعونات كله ــ قط

ــكاوي.  ــ ــب الحس ــ ــكة عبر الحدود العراقية، بحس ــ الحس
واســـتقر الوضـــع علـــى ذلـــك بصفـــة عامـــة طيلـــة 6 أشـــهر، ولكـــن 
ـــة  ـــدم باتجـــاه اليعربي ـــك المـــدة التق ـــد تل ـــت بع ـــوات الأســـد حاول ق
ــي 7  ــي« فـ ــاد الديمقراطـ ــزب »الاتحـ ــن حـ ــوات مـ ــة بقـ مدعومـ

ــع  ــن مـ ــة بالتزامـ ــلطات العراقيـ ــت السـ ــي، وفتحـ ــول الماضـ أيلـ
ـــام عناصـــر ميليشـــيا حـــزب  ـــك جـــزءا مـــن الســـياج الحـــدودي أم ذل
»الاتحـــاد الديمقراطـــي« وقـــوات الأســـد لتدخـــل إلـــى الأراضـــي 
العراقيـــة لتقصـــف كتائـــب الثـــوار مـــن هنـــاك، وذلـــك بعـــد أن 
ـــاس  ـــوط التم ـــل خط ـــا قب ـــى م ـــع إل ـــى التراج ـــرة عل ـــا الأخي أجبرته

والاشـــتباك.

تدخل عسكري مباشر
ــي، وهو التدخل  ــ ــهر الحال ــ ــل الثالث في 24 من الش ــ ــاء التدخ ــ وج
ــكرية عراقية  ــ ــث دخلت قوات عس ــ ــا دموية، حي ــ ــف وأكثره ــ الأعن
ــج، في  ــ ــة والصهري ــ ــوري البوث ــ ــى مح ــ ــدة اليعربية عل ــ ــى بل ــ إل
ــي ذلك  ــ ــا يبدو؛ فف ــ ــال على م ــ ــات القت ــ ــتيت جبه ــ ــة لتش ــ محاول
ــيا »جيش الدفاع  ــ ــد المدعومة بميليش ــ ــت قوات الأس ــ الوقت كان
ــي، كما أن  ــ ــة الطريق الرئيس ــ ــدة من جه ــ ــي« تقتحم البل ــ الوطن
ــاول التقدم من  ــ ــي« كانت تح ــ ــاد الديمقراط ــ ــوات »حزب الاتح ــ ق

ــيرفة.  ــ المش بلدة  جهة 
ــوات العراقية  ــ ــاندت فيها الق ــ ــد دامت المعارك 4 أيام تقريبا، س ــ وق
ــمحت  ــ ــخ الغراد، وس ــ ــة وصواري ــ ــد بالمدفعية الثقيل ــ ــوات الأس ــ ق
ــتخدمة الأجواء  ــ ــن غارات على البلدة مس ــ ــد بأن تش ــ لطائرات الأس

العراقية.
ــر الحدودي في  ــ ــة بالدبابات المعب ــ ــوات العراقي ــ ــا اجتاحت الق ــ كم
ــيطرت عليه، ثم قامت  ــ ــه وس ــ ــهر نفس ــ اليعربية في 27 من الش
ــي« الموالية  ــ ــاد الديمقراط ــ ــزب »الاتح ــ ــوات ح ــ ــليمه إلى ق ــ بتس

ــد. ــ لنظام الأس
ــيا حزب  ــ ــتطاعت ميليش ــ ــر لما اس ــ ــولا التدخل العراقي المباش ــ »ل
ــنة«،  ــ ــو لمئة س ــ ــة ول ــ ــول اليعربي ــ ــي« دخ ــ ــاد الديمقراط ــ »الاتح
ــذا وكانت  ــ ــي المنطقة.ه ــ ــي ف ــ ــط إعلام ــ ــا قاله ناش ــ ــب م ــ بحس
ــما كبيرا  ــ ــل اجتياحها اليعربية قد دمرت قس ــ ــوات العراقية قب ــ الق
ــي عددها بأكثر  ــ ــراد، التي قدر الأهال ــ ــن المدينة بصواريخ الغ ــ م
ــائر  ــ ــى المدينة، موقعة خس ــ ــقطت عل ــ من 100 صاروخ غراد س

ــرية ومادية.  ــ بش

الاتحاد الديمقراطي يسيطر على اليعربية بسند عراقي
حاولـــــت عناصـــــر ميليشـــــيا »الاتحـــــاد الديمقراطـــــي« المواليـــــة 
لقـــــوات الأســـــد التقـــــدم باتجـــــاه معبـــــر اليعربيـــــة الحـــــدودي 
والســـــوق الحـــــرة داخـــــل المنطقـــــة الفاصلـــــة، ولكنهـــــم وقعـــــوا 

ــا أدى إلـــــى  ــوار ممـــ ــه لهـــــم كتائـــــب الثـــ فـــــي كميـــــن نصبتـــ
ســـــقوط 30 قتيـــــلا فـــــي صفوفهـــــم، بحســـــب ناشـــــطين.

ـــ »العهد«  ــ ــد والجهاد« تحدث ل ــ ــواء التوحي ــ ــط في«ل ــ ولكن الناش
ــوات العراقية بلدة  ــ ــرت الق ــ ــع بعد أن أمط ــ ــن التراجع الذي وق ــ ع
ــا مع إطلاق  ــ ــف والصواريخ، مترافق ــ ــن القذائ ــ ــة بوابل م ــ اليعربي
ــر الثوار  ــ ــا، حيث اضط ــ ــف تقريب ــ ــاعة ونص ــ ــتمر س ــ نار كثيف اس
ــوق  ــ ــن المعبر والس ــ ــحاب م ــ ــى الانس ــ ــكاوي- إل ــ ــب الحس ــ -بحس
ــيا حزب  ــ ــح الباب أمام ميليش ــ ــدة اليعربية، مما فت ــ ــرة إلى بل ــ الح
ــرة بعد أن  ــ ــوق الح ــ ــيطرة على الس ــ ــاد الديمقراطي« للس ــ »الاتح

ــى المعبر.  ــ ــيطر عل ــ ــــش العراقي قد س كان الجي
ــدة  ــ ــى بلـ ــ ــف علـ ــ ــاودوا القصـ ــ ــم عـ ــ ــكاوي، »ثـ ــ ــع الحسـ ــ وتابـ
اليعربيـــــة وحوصـــــرت البلـــــدة وحـــــاول الثـــــوار صـــــد الهجـــــوم 
حتـــــى مســـــاء اليـــــوم التالـــــي، ولكـــــن نقـــــص الذخيـــــرة وحجـــــم 
ـــــدة التـــــي بقـــــي  ـــــى الانســـــحاب مـــــن البل الخســـــائر اضطرهـــــم إل
فيهـــــا بضـــــع عشـــــرات مـــــن عناصـــــر الجيـــــش الحـــــر رفضـــــوا 
ــاد  ــ ــيا »الاتحـ ــ ــر ميليشـ ــ ــن لعناصـ ــ ــوا كمائـ ــ ــحاب ونصبـ ــ الانسـ
الديمقراطـــــي«، ممـــــا أوقـــــع فـــــي صفـــــوف الأخيـــــر عـــــددا مـــــن 

القتلـــــى والجرحـــــى.

أهمية اليعربية ومعبرها 
ــق الواصل إلى  ــ ــا تقع على الطري ــ ــن أهمية البلدة في كونه ــ تكم
ــي تضم مضختين  ــ ــلان« النفطية بالغة الأهمية الت ــ مدينة »رمي
ــاس، والأخرى تضخ  ــ ــا إلى مصفاة باني ــ ــن؛ تضخ إحداهم ــ نفطيتي
ــيطر عليهما  ــ ــان يس ــ ــان المصفات ــ ــــص، وهات ــاة حم ــ ــى مصف ــ إل

الأسد. نظام  منهما  ــتفيد  ــ ويس
ــى جبل عبد  ــ ــق الواصل إل ــ ــى الطري ــ ــة تقع عل ــ ــا أن اليعربي ــ كم
ــم أنها تقع  ــ ــة 121، والأه ــ ــب وفوج المدفعي ــ ــز وجبل كوك ــ العزي

البلدين.  ــن  ــ بي الدولي  ــق  ــ الطري على 
ــذ الوحيد لقوات  ــ ــدة فهو المنف ــ ــدودي التابع للبل ــ ــا المعبر الح ــ أم
ــادت قوات الجيش  ــ ــة هناك، حيث اعت ــ ــام التي كانت مرابط ــ النظ
ــات التي تحتاجها  ــ ــؤن الغذائية والمحروق ــ ــي أن تمده بالم ــ العراق

العسكرية. آلياته 
يشـــار إلـــى أن البوابـــة الحدوديـــة ماتـــزال حتـــى اللحظـــة تحـــت 
ســـيطرة ميليشـــيات حـــزب »الاتحـــاد الديمقراطـــي« الموالـــي 
ـــى  ـــة وعل ـــارك مســـتمرة فـــي المدين ـــزال المع لنظـــام الأســـد، ومات

أطرافهـــا.
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مؤشرات انخفاض الدولار أمام الليرة مؤقتة ووهمية

النظام ينقض على أموال مكاتب الصرافة.. وحكومة الأسد 
تعترف بحجم الخسائر 

العهد - هاني كريم 

إيهـــام  إلـــى  الأســـد  نظـــام  يســـعى 
فـــي  الاقتصـــادي  للوضـــع  المتابعيـــن 
ســـوريا بأن عجلة هـــذا الاقتصاد عادت 
إلـــى الـــدوران مـــن جديـــد، وأن الليرة 
عافيتهـــا،  تســـتعيد  بـــدأت  الســـورية 
الذي  المطـــرد  الارتفـــاع  بعد  ولاســـيما 

شـــهدته مؤخـــراً مقابـــل الـــدولار. 
المفاجـــئ في  الارتفـــاع  وســـبق هـــذا 
الســـورية محـــاولات عدة  الليرة  قيمـــة 
من قبـــل حكومة الأســـد إيقـــاف نزيف 
المحـــاولات جميعها  ولكـــن هذه  الليرة، 
قـــرر  لذلـــك  الفشـــل،  مصيرهـــا  كان 
النظام اتباع الأســـلوب الأمنـــي كعادته 
لحـــل فقـــدان قيمـــة الليرة، مـــن خلال 
الســـطو على عدد من مكاتب وشـــركات 
بســـعر صرف  التلاعب  بحجـــة  الصرافة 
الموجودة  الأمـــوال  الليـــرة، ومصـــادرة 
في هـــذه المكاتب وتحويلهـــا إلى خزنة 

المركزي. البنـــك 

النظام يغلق مكاتب الصرافة
الصرافـــة  وشـــركات  المكاتـــب  وأبـــرز 
ــام  ــا مـــن قبـــل النظـ التـــي تـــم إغلاقهـ
فـــي دمشـــق تأتـــي »المجموعـــة العالميـــة 
للصرافـــة«، وهـــي شـــركة مســـاهمة 
ــد  ــام 2007 وتعـ ــت عـ ــة تأسسـ مرخصـ
فـــي  الصرافـــة  شـــركات  أكبـــر  مـــن 
شـــركات  وهنـــاك  الأوســـط،  الشـــرق 
ـــركات  ـــا وش ـــا نهائي ـــم إغلاقه ـــب ت ومكات
مكتـــب  مثـــل  مـــن  محـــدودة  لمـــدة 
للصرافـــة«،  وشـــركائه  »الجزائـــري 
ــركة  ــة«، وشـ ــاعي للصرافـ ــب »سـ ومكتـ
»الفـــؤاد« للصرافـــة، ومكتـــب »جرمقانـــي 
أيضـــا  النظـــام  وأغلـــق  وشـــركاه«، 
شـــركتي »الهـــرم« و«الرائـــد« للحـــوالات 

فـــي الســـويداء.
»أبـــو  ويدعـــى  التجـــار  أحـــد  وذكـــر 
ســـليم«: أن عناصـــر أمـــن النظـــام قامـــت 
ــركات  ــب وشـ ــن مكاتـ ــر مـ ــلاق كثيـ بإغـ
الصرافـــة فـــي المحافظـــات المختلفـــة 
بحجـــة أنهـــا تتلاعـــب بقيمـــة صـــرف 
الليـــرة وأنهـــا تخالـــف الأنظمـــة والقوانيـــن 
ــا  ــزي، كمـ ــك المركـ ــا البنـ ــي حددهـ التـ
قامـــت بمصـــادرة الأمـــوال التـــي كانـــت 
موجـــودة فيهـــا مـــن دون وجـــه حـــق، 
مضيفـــا أنـــه تـــم اعتقـــال عـــدد مـــن 
ـــة  ـــم لمعرف ـــق معه ـــرى التحقي ـــار وج التج
ـــا  ـــا، كم ـــي يمتلكونه ـــدولارات الت ـــة ال كمي
ــدولار  ــن الـ ــض بتخزيـ ــام البعـ ــم اتهـ تـ

ــة. ــعار منخفضـ ــرائه بأسـ ــد شـ بعـ
وأوضح »أبو ســـليم«: لا ننكر أن السوق 

الســـوداء تؤثـــر علـــى تذبـــذب قيمـــة 
العملة ســـاهموا  الليرة، وأن بعض تجار 
أيضا فـــي ارتفـــاع الـــدولار، ولكن أمن 
النظـــام كان علـــى علم بهـــؤلاء التجار 
ولم يحـــاول القضاء عليهـــم نهائيا لأنه 
مســـتفيد منهـــم، فهـــو يحصـــل على 
الرشـــاوى لغـــض الطرف عنهـــم، مبينا 
أنـــه فـــي حال تـــم اعتقـــال أحـــد تجار 
العملة فـــإن الأمن يصـــادر الأموال التي 
بحوزته، ثـــم يبدأ بالتفـــاوض مع ذويه 
للحصـــول على مزيد مـــن المال لإطلاق 

. حه ا سر
وأشار »أبو ســـليم« إلى أن حماية الليرة 
مـــن الانهيـــار واجـــب على الدولـــة، ولا 
يوجـــد حكومة في العالم تســـتولي على 
أمـــوال النـــاس لتعيد لعملتهـــا جزءا من 
قيمتهـــا، مع العلـــم أن الإجـــراءات التي 
تتخذهـــا حكومـــة الأســـد لرفـــع قيمة 
الليرة لـــن يكتب لها النجـــاح طويلا لأن 

منهار.  الســـوري  الاقتصاد 

قروض مالية لإطالة عمر النظام
بداية  الأســـد يقومون منـــذ  إن حلفـــاء 
الماليـــة  القـــروض  بتقديـــم  الثـــورة 
بصورة مســـتمرة للنظام حتـــى لا ينهار 
الاقتصاد الســـوري، الأمر الذي ســـيؤدي 
فـــي النهاية حتمـــا إلى انهيـــار الحكومة 
الأســـدية بصور كاملـــة، مـــع العلم أن 
هذه القروض شـــكلت عبئـــا كبيرا على 
حكومة الأســـد وعلـــى الـــدول الموالية 
له، ولاســـيما أن الثورة مســـتمرة ولا أحد 

يتكهن متى ســـتنتهي.  أن  يســـتطيع 
ويـــرى كثير من المحلليـــن الاقتصاديين 
أســـهمت بنســـبة  المالية  القـــروض  أن 
معينـــة في الحفـــاظ على قيمـــة الليرة 
مـــن الانهيار، كما تم اســـتخدام قســـم 
من أمـــوال هذه القـــروض للحفاظ على 
مـــا تبقى من مؤسســـات الدولـــة وذلك 
من خلال دفع رواتـــب الموظفين، ولكن 
القســـم الأكبر من أمـــوال القروض تم 
تســـخيرها لتمويل آلة الحرب الأســـدية 
التـــي وجهها ضـــد الذين قـــرروا الثورة 

علـــى الظلم.
المهتمين بالشـــأن  بينمـــا لفت بعـــض 
الاقتصـــادي إلى أن ما يتـــم الاعلان عنه 
مـــن قبل حكومة الأســـد بـــأن القروض 
خدميـــة  مشـــاريع  لإقامـــة  تســـتخدم 
وتنمويـــة بعيد عـــن الحقيقة، موضحين 
أن هذه المشـــاريع وهميـــة والهدف من 
الإعـــلان عنهـــا دعائي، كمـــا أن النظام 
يحـــاول أن يوهم مؤيديـــه والعالم بأنه 
مســـيطر على الوضـــع، وأن الأمور بدأت 
تعود إلـــى طبيعتهـــا، وأن الليرة بفضل 

المشـــاريع التـــي ســـتطلقها الحكومـــة 
ســـتعود إلـــى ســـابق عهدهـــا وربمـــا 

. فضل أ
ويؤكـــدون أن هنـــاك قروضـــا لا يتـــم 
والدول  النظـــام  بيـــن  الإعـــلان عنهـــا 
الداعمـــة لـــه، وأن مـــا يتم فـــي الخفاء 
أكثـــر بكثير مما يتم فـــي العلن، لافتين 
إلـــى القروض التـــي تقدم إلـــى النظام 
تفـــوق ميزانيتـــه، ومـــن ثم قـــد يكون 
النظام  بيـــن  اتفاقـــات ســـرية  هنـــاك 
والـــدول الداعمـــة لـــه علـــى طريقـــة 
التي تطمح هذه  والامتيازات  التســـديد، 
الـــدول إلـــى الحصـــول عليها فـــي حال 

انتصر الأســـد علـــى إرادة الشـــعب.

هبـــوط الدولار مؤقت ولن يســـتمر طويلًا
الصحفـــي »مـــروان حمـــزاوي«  وذكـــر 
المختص بالشـــأن الاقتصادي أن حكومة 
الحد  الثـــورة  النظام حاولـــت منذ بداية 
مـــن انهيـــار الاقتصـــاد والليـــرة ولكنها 
إلـــى أســـلوب  لجـــأت  لذلـــك  فشـــلت، 
الاســـتيلاء علـــى أمـــوال النـــاس مـــن 
خـــلال رفـــع أســـعار الســـلع التموينية 
حيث  البنزين؛  ولاســـيما  والمحروقـــات، 
أصبـــح ســـعر اللتـــر 100  ليـــرة، مـــع 
العلم أن ســـعر البنزيـــن انخفض عالميا 

كبيرة. بنســـبة 
وأضـــاف »حمـــزاوي« أن هبـــوط الدولار 
لأن  طويـــلا،  يســـتمر  لـــن  القســـري 
المعلوم  الســـوري منهار، ومن  الاقتصاد 
لـــدى الخبـــراء الاقتصادييـــن أن هبوط 
الـــدولار وصعوده في مـــدة زمنية قليلة 
فـــي بلد مـــا دليـــل على ضعـــف عملة 
هـــذا البلد، موضحـــا أن حكومة الأســـد 
لن تســـتطيع تثبيت ســـعر صرف الدولار 
أمـــام الليـــرة عنـــد مبلغ معيـــن تحدده 
مســـبقا، لأن عوامـــل عـــدة تتدخل في 
وفي  الـــدولار  وهبـــوط  صعـــود  عملية 
مقدمـــة هذه العوامل الحرب المســـتعرة 

. ليا حا
الســـطو  أن  إلـــى  »حمـــزاوي«  وأشـــار 
الـــذي قـــام به أمـــن النظام وشـــبيحته 
على أمـــوال مكاتب وشـــركات الصرافة 
وعلى رأســـها شـــركة العالمية للصرافة، 
والســـعي الحثيـــث مـــن قبـــل الحكومة 
الناس،  أمـــوال  الاســـتيلاء علـــى  إلـــى 
والدعـــم والقروض التـــي يحصل عليها 
النظـــام، ذلـــك كلـــه لن يســـاعده على 
اســـتعادة قيمـــة الليـــرة، وما نشـــاهده 
حاليا مـــن صعـــود للـــدولار مؤقت ولن 

طويلا. يـــدوم 
وختـــم »حمـــزاوي« حديثه بأن خســـائر 
الاقتصـــاد الســـورية كبيرة جـــداً، فلقد 

أعلنـــت الأمم المتحدة فـــي آخر تصريح 
لها أن خســـائر الاقتصاد الســـوري تقدر 
بـ/100/  مليـــار دولار، هذا على صعيد 
الاقتصـــاد والتجـــارة فقـــط، أمـــا على 
بـ  التدمير وإعـــادة الإعمار فتقدر  صعيد 

دولار. مليار   /300/

الدولار وحديث الشارع اليومي
بصـــورة  الـــدولار  هبـــوط  أدى  لقـــد 
مـــن  كثيـــر  إصابـــة  إلـــى  ســـريعة 
الســـوريين بالحيـــرة؛ فالبعـــض اشـــترى 
ـــعر  ـــة بالس ـــع مقارن ـــعر مرتف ـــدولار بس ال
ــعر  ــن سـ ــث عـ ــح الحديـ ــي، وأصبـ الحالـ
ـــغل  ـــورية الش ـــرة الس ـــة اللي ـــدولار وقيم ال
فـــي  ولاســـيما  للكثيريـــن،  الشـــاغل 

مدينـــة دمشـــق.
ويقول« ســـعيد« الذي يعمل في ســـوق 
الصالحية بدمشـــق إن موضـــوع هبوط 
الـــدولار وارتفـــاع قيمـــة الليـــرة يتـــم 
تداولـــه بين الناس بصـــورة يومية، وإن 
الاقبال على بيع وشـــراء الدولار انحســـر 
الخـــوف من  بســـبب  ملحوظة  بصـــورة 
عدم اســـتقرار ســـعر الـــدولار، موضحا 
أن النـــاس معظمهم لا يثقون بالســـعر 
الحالي للـــدولار، ويعتقـــدون أن هبوطه 
المفاجـــئ لن يـــدوم طويـــلا لأن الوضع 
الاقتصـــادي في ســـورية لم يشـــهد أي 
تحســـن، بـــل علـــى العكـــس هـــو في 

مســـتمر.  تراجع 

الـــدولار  انخفـــاض  مـــن  الرغـــم  علـــى 
الهبـــوط ترفـــض  فالأســـعار 

الدولار  انخفاض  بتأثيـــر  يتعلق  أما فيما 
على أســـعار الســـلع والمـــواد الغذائية، 
فمـــن الملاحـــظ أن الأســـعار لـــم تتأثر 
كثيـــرا ولم تنخفض مـــع انخفاض قيمة 
الـــدولار، والفضـــل فـــي ذلك بحســـب 
كثيـــر من المراقبيـــن يعود إلـــى التجار 

المتحكميـــن بحركة الســـوق.
ويتحـــدث »أبو مـــازن« وهو رب أســـرة 
»لقـــد  قائـــلا:  الأســـعار  ارتفـــاع  عـــن 
الدولار  بـــدأ  استبشـــرنا خيـــرا عندمـــا 
بالهبوط واعتقدنا أن الأســـعار ســـتهبط 
بقيت  معظمهـــا  الأســـعار  ولكـــن  معه، 
معظمهـــم  والتجـــار  حالهـــا،  علـــى 
يرفضون خفض الأســـعار علـــى أمل أن 
إلـــى الصعـــود«، مضيفا  الـــدولار  يعود 
أنـــه يبـــدو أن الدولة لا تريد أن تخســـر 
ولاء التجـــار، لذلـــك لا تجبرهم على بيع 
البضائـــع بالســـعر الـــذي يتناســـب مع 

للدولار. الحالـــي  الســـعر 
ويتســـاءل »أبو مـــازن« مـــا الفائدة من 
ارتفاع قيمـــة الليرة الســـورية إذا بقيت 

القيمة الشـــرائية لها محـــدودة، والتجار 
يبيعـــون البضائـــع على الســـعر القديم 
الدولار، لذلـــك برأيي لابـــد أن ينتفض 
النـــاس في وجه هـــذا الغـــلاء حتى يتم 
إجبـــار التجـــار علـــى خفض الأســـعار، 
غيـــر  جلـــدك  بحـــك  »مـــا  وبصراحـــة 

. » ك ضفر

حكومـــة الأســـد والتفـــرغ لإفـــراغ جيوب 
طنين ا لمو ا

لقـــد عمـــد نظـــام الأســـد إلـــى تســـخير 
لخدمـــة  ومواردهـــا  الدولـــة  ميزانيـــة 
حربـــه الجائـــرة، ولـــم يعـــد باســـتطاعة 
واقتصـــر  القيـــام بمهامهـــا،  حكومتـــه 
ــن  ــدر مـ ــر قـ ــن أكبـ ــى تأميـ ــا علـ دورهـ
المواطنيـــن  جيـــوب  مـــن  الأمـــوال 
ــز الحاصـــل فـــي الميزانيـــة،  ــد العجـ لسـ
اضافيـــة  أمـــوال  لتأميـــن  والســـعي 
للنظـــام ليشـــتري بهـــا أســـلحة يقتـــل 

بهـــا الشـــعب الثائـــر.
ـــراء«  ـــو الب ـــط والحقوقي«أب ـــول الناش ويق
إن السياســـة التـــي اتبعهـــا نظـــام بشـــار 
ــة  ــات الدولـ ــد فـــي تســـخير إمكانيـ الأسـ
هـــدم  فـــي  أســـهمت  حربـــه  لخدمـــة 
ـــت  ـــا قض ـــاد، كم ـــة للاقتص ـــة التحتي البني
ـــا،  ـــة معظمه ـــات الاقتصادي ـــى القطاع عل
ـــة،  ـــة والخارجي ـــارة الداخلي ـــن التج ـــدءا م ب
ــاع الســـياحة والصناعـــة والزراعـــة  وقطـ
والكهربـــاء  والمواصـــلات  والاتصـــالات 
والمـــاء والنفـــط، وغيرهـــا مـــن القطاعـــات 

التـــي لـــم يبـــق منهـــا ســـوى اســـمها.
ويضيـــف »أبـــو البـــراء« إن الســـوريين 
يعلمـــون أن الفســـاد مكـــون رئيســـي مـــن 
ـــاد  ـــا أن الفس ـــد، كم ـــام الأس ـــات نظ مكون
هـــو العامـــل المشـــترك الـــذي اتبعـــه 
النظـــام فـــي المؤسســـات والقطاعـــات 
الاقتصاديـــة جميعهـــا، ومـــع انطـــلاق 
الفســـاد  رؤوس  يســـتطع  لـــم  الثـــورة 
الصمـــود فـــي وجـــه التغييـــرات التـــي 
ـــا  ـــة، مم ـــات المختلف ـــى القطاع ـــرأت عل ط
أدى إلـــى تفتيـــت الاقتصـــاد الســـوري 
وانهيـــاره بصـــورة عجـــز أزلام النظـــام 

عـــن الحـــد منهـــا.

النظام باعتراف  فادحة  اقتصادية  خســـائر 
إن الاقتصـــاد الســـوري بـــدأ بالانهيـــار 
التدريجـــي منذ الأســـابيع الأولى للثورة، 
ولوحـــظ أن الليـــرة بدأت تفقـــد قيمتها 
بســـرعة أمـــام الـــدولار، ولكـــن النظام 
وعصابتـــه لم يكونـــوا يهتمون ســـوى 
لأمر واحد فقط هو الاحتفاظ بالســـلطة 
ولو كلفهـــم ذلك تدمير البنيـــة التحتية 
وشركات  ومعامل  صناعية  منشـــآت  من 

عامـــة وخاصة، إضافة إلى خســـارة كثير 
الاقتصادية. القطاعـــات  من 

ولقـــد اعترفـــت حكومـــة النظـــام على 
لســـان وزرائها بالخســـائر الفادحة التي 
لحقـــت بالاقتصـــاد الســـوري، بســـبب 
الحـــرب التـــي يقودهـــا بشـــار الأســـد 
اللبنانـــي  مـــن »حـــزب الله«  وأعوانـــه 
والحـــرس الثـــوري الإيرانـــي وكتائـــب 
»أبو الفضـــل العبـــاس« التابعة لرئيس 
الـــوزراء العراقي »نـــوري المالكي« ضد 

الثائر. الشـــعب 
وقـــد صرح وزير الســـياحة فـــي حكومة 
أن  يازجـــي«  ريـــاض  »بشـــر  النظـــام 
خســـائر القطاع الســـياحي تقدر بـ 300  
مليار ليرة ســـورية تقريبـــا، واعترف أن 
ما يقارب 280 منشـــأة سياحية تضررت 
بســـبب الحرب، وأن محافظة حلب تأتي 
في مقدمـــة المحافظـــات التي تضررت؛ 
حيث تدمـــرت أجزاء كبيرة مـــن معالمها 

الأثرية.
لـــدى  وبـــدوره قـــدر وزيـــر الصناعـــة 
ـــائر  ـــة« خس ـــن طعم ـــال الدي ـــام »كم النظ
الصناعـــة الســـورية نتيجـــة 31 شـــهرا 
ـــار ليـــرة، أي مـــا  مـــن النـــزاع، بــــ 336 ملي
ـــى أن  ـــيرا إل ـــار دولار، مش ـــادل 2,2 ملي يع
أضـــرار القطـــاع الخـــاص بلغـــت 68,5 % 
ــرار  ــا، وأضـ ــرة تقريبـ ــار ليـ أي 230 مليـ

القطـــاع العـــام 106 مليـــارات ليـــرة.
مـــن جهتـــه صـــرح »أحمـــد القـــادري« 
وزيـــر الزراعـــة فـــي حكومـــة النظـــام 
أن قيمـــة الأضـــرار التـــي طالـــت وزارة 
مليـــار   27 بلغـــت  وحدهـــا  الزراعـــة 
لـــلآلات  وتخريـــب  نهـــب  بيـــن  ليـــرة 
والمبانـــي والتجهيـــزات، كمـــا وصلـــت 
قيمـــة الأضـــرار التـــي تكبدهـــا القطـــاع 
الزراعـــي بشـــقيه النباتـــي والحيوانـــي 
ــار  ــى 74 مليـ ــي إلـ ــام الماضـ ــلال العـ خـ
ليـــرة تقريبـــا، وطبعـــا الرقـــم ارتفـــع 

ــام. ــذا العـ ــرا هـ كثيـ
ويؤكـــد عـــدد مـــن المراقبيـــن لوضـــع 
الاقتصـــاد الســـوري أن النظـــام يتخبـــط 
ولا يعـــرف مـــاذا يفعـــل للخـــروج مـــن 
تطـــال  التـــي  الاقتصاديـــة  الخســـارة 
ـــة، متســـائلين  ـــه الاقتصادي ـــع مفاصل جمي
تعتـــرف  النظـــام  حكومـــة  كانـــت  إذا 
تكبدهـــا  التـــي  الكبيـــرة  بالخســـارة 
ـــار بســـبب الحـــرب،  الاقتصـــاد شـــبه المنه
ــرة  ــي الليـ ــن تعافـ ــون عـ ــف يتحدثـ فكيـ
ـــه  ـــم أن ـــع العل ـــدولار! م ـــوط ال ـــرد هب لمج
ـــير  ـــى الأرض يش ـــر عل ـــرأ أي تغيي ـــم يط ل
ــى  ــادت إلـ ــاد عـ ــة الاقتصـ ـــى أن عجلـ إل
الـــدوران وأنـــه بـــدأ يســـترد جـــزءا مـــن 

ــه. عافيتـ

 أعلنـــت الأمم المتحـــدة في آخـــر تصريح لهـــا أن خســـائر الاقتصاد الســـوري تقدر
بـ/100/ مليار دولار.

عناصـــر أمـــن النظـــام قامت بإغـــلاق كثير مـــن مكاتـــب وشـــركات الصرافة في 
المحافظـــات المختلفـــة بحجـــة أنها تتلاعـــب بقيمة صـــرف الليرة.

المصرف المركزي السوري
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الفاصل،  الحد  السورية  الكيماوي  أزمة  كانت 
كما  وليس  السوري،  النظام  بعمر  ليس  ولكن 
الجعجعات الإعلامية الغربية وتمثيلية الضربة 
الأميركية الباردة، التي كان الهدف منها إشغال 
وإبعاد  الضربة  بموضوع  العالمي  العام  الرأي 
الضوء عما يخطط له ويراد له من بعد مجزرة 

الكيماوي الأميركية الأسدية المتفق عليها.
فقد كانت الحد الفاصل الذي أعيد بعده رسم 
الستاتيكو في منطقة الشرق الأوسط، وتغيير 
سياسة  بلورة  وإعادة  الشطرنج،  حجر  مواضع 
لإبقاء  أخرى،  قذرة  بلعبة  والخوض  جديدة، 
ومن  السورية،  الأرض  على  والاحتدام  الصراع 

ثم تشتيت المنطقة أكثر وخلط أوراقها.
السوري  النظام  بتثبيت جذور  قاموا  قد  وأيضا 
بحسب  البعيد  الأمد  إلى  الحسم  أمر  وتأجيل 
إسرائيل  ومراعاة لأمن  المتفقة  الدول  مصالح 

واستقلالها بإشعال المنطقة حولها. 
فليس الآن من مصلحة أمريكا أو روسيا وهما 
الحليفتان في الخفاء إبرام حل يحفظ هدر دماء 
الجديدة،  الاحتلال  سياسة  لإكمال  السوريين 
قوى  وخلق  دولة،  كل  في  الفتنة  زرع  وهي 
وهذا  بينها،  فيما  تقتتل  ومتصارعة  متضاربة 
ما يضمن لهما إبقاء المنطقة تحت سيطرتهما، 
ما  واحد، وهذا  أو شيكل  دولار  إهدار  دون  من 
في مصر, فضلا عن  التآمر  به سياسة  نجحت 

سورية والعراق ولبنان.
وجود  من  لابد  الجديدة  السياسة  هذه  ولنجاح 
مع  ذاتها  والمصالح  الأهداف  له  شر  محرك 
الجديدة،  اليمنى  ذراعها  هو  ليكون  أمريكا، 

ويساعدها في تحقيق أهدافها، ويشاركها بها.
فما كان من أمريكا سوى أن أفصحت عن عشقها 
الرسائل  وتبادلا  إيران،  لمعشوقتها  الممنوع 
من  ليتبلور  العلن،  على  والعاطفية  الغرامية 
جديد الدور الفارسي الإيراني، ولكن هذه المرة 

برعاية الحليفة الجديدة أمريكا.
بين  والسلمي  الودي  المعلن  الإفصاح  وهذا 
مصلحة  في  أبدا  يصب  لم  الدولتين  هاتين 
التي  السعودية  رأسها  وعلى  الخليجية  الدول 
إيران، بل تؤدي  الجارة  تتعارض مصالحها مع 
الشأن  في  ليس  وتقليصه،  دورها  إقصاء  إلى 

السوري، فحسب بل في المنطقة بأكملها.
السياسي  الدنس  ثوب  إن  القول:  ويمكننا 
غير  العلاقة  ألبس  أولا،  مصالحنا  وشعاره 
القرابة،  صفة  الإيرانية   – الأمريكية  الشرعية 
عمي  وابن  أنا   « أمريكا  بيد  اللعبة  لتصبح 
إلى  أدى  مما   ,« السعودية  الغريب  على  إيران 
برفضها  تجلى  الأخيرة،  من  كبير  امتعاض 
ورفض  الأمن،  مجلس  في  المؤقت  المقعد 
بشان  للتحدث  الإبراهيمي  الأخضر  استقبال 
من  أكثر  تفعل  أن  يسعها  ماذا  ولكن  جنيف2، 
وبالتغلغل  بأمن منطقتها،  المهددة  ذلك وهي 
الشيعي فيها؟، وعلى الرغم من اعطاء أمريكا 
خلال  من  واستقرارها  أمنها  بحفظ  الضمانات 
قول كيري »خذوا أمن الخليج، واتركونا نتدبر 
ثقة،  موضع  التطمين  هذا  يلق  لم  سورية«، 
القديم،  الحليف  طرف  من  متزعزعة  وبقيت 
وكيف لا وهو من تخلت عنه أمريكا عندما رأت 

أن الوقت قد حان لتشكيل الستاتيكو الجديد؟

السـورية   الثـورة  أن  اثنـان  ممـا لا يختلـف عليـه 
قـد بـدأت بمطالـب لصناعـة »الدولة الأمـة« التي 
تجمـع ولا تفـرق، وتبنـي ولا تهـدم؛ فالـكل فيهـا 
سواسـية، لغة العدل فيها هـي العنوان، والكرامة 

والحريـة مـن أهـم دعاماتها.
بدأنا  ثورتنا،  أعوام على  قرابة ثلاثة  مرور  ومع 
ندرك أننا فقدنا أهم معالم صناعة الدولة الأمة؛

فالنظام مثلا استجرنا إلى اللغة التي يجيد، فحاربنا 
بالطائفية، وسرب لنا أشرطة تثير العواطف في 
قلوب شبابنا، فترك كثير منهم مبدأ الدفاع عن 
الطائفية  دوامة  إلى  بعضهم  وانتقل  العدالة، 
يمكن  لا  سمة  أصبحت  لغة  الانتقام،  بدواعي 

إنكارها في مجتمع بني على تعايش الأقليات.
أصبـح اللاعبـون فـي ثورتنـا والمعربـدون علـى 
قيمهـا أكثـر مـن أن يحصيهم النظـر، اختلط فيها 
الحابـل بالنابل، وصارت كل فئـة تتغنى بليلاها، 

وليلـى مـا عـادت تقر لهـم بوصل .
فالثورة باتت على خطر، وصارت كل أهدافها على 
محك القدر، فبدلا من الدولة الأم صرنا مهددين 
التي لا تسمن  الدويلات  إلى عدد من  بالانقسام 

ولاتغني من جوع .
بعـض  لـدى  مشـروعا  صـارت  الكرديـة  فالدولـة 
تتغنـى  المتشـددة  الجماعـات  وبعـض  الفرقـاء، 
بتشـكيل الإمارات، وأضحى للكثير من الناشطين 
أجنداتهـا،  لهـا  وأجنبيـة  عربيـة  بـدول  علاقـات 
والجيـش الحـر بات أضعـف ممـا كان عليه، خاصة 
بعـد أن ترك معظم العلماء والمشـايخ والمثقفين 
السـوريين صفوفـه، والتهـوا بمشـاريع وأنشـطة 
خارجيـة أبعدتهـم عـن سـاحة التأثيـر بالداخـل، 
ضيـاع  الداخـل  مقاتلـي  علـى  ثـم  مـن  ليهيمـن 

الهـدف بعـد أن فقـدوا البوصلـة .
الأقليات ازدادت التحاما مع النظام، بعد تخويفات 
متطرفون  يحمله  بإسلام  الأقليات  لتلك  النظام 

على نهج طالبان والقاعدة.
ــة الأمة،  ــ ــدف الدول ــ ــب ه ــ ــة، وغي ــ ــت الراي ــ بدل
ــاء دويلات  ــ ــورة من أجل إنش ــ ــارع أبناء الث ــ فتص
ــت فتية ولم  ــ ــوه أنقاض دولة ما زال ــ على ما ظن
ــتت  ــ ــات وضعف في الداخل وتش ــ ــل، خلاف ــ تتره
ــاع معارضة  ــ ــهم في ضي ــ ــادة، مما أس ــ ــي القي ــ ف
ــها  ــ ــمة على نفس ــ الخارج المجزأة أصلا، والمنقس

ــي ومدني. ــ ــلامي وعلمان ــ بين إس
باتت العنتريات هي السمة البارزة لقيادات الداخل، 

والخطابات الرنانة هي مهنة معارضي الخارج.
الكل يمشي خبط عشواء، فلا هدف محدد ولا خطة 

مرسومة، الكل يسير وفقا لردات الفعل،
كل هذا حدث بينما كان العالم  يبحث بين دمائنا 

وأشلائنا عن مصالحه ورغباته.
سيقول بعضهم: تآمروا علينا، والكل أسهم في 
الكل تآمر  محاولة وأد ثورتنا، نعم هذه حقيقة، 
ولكن ما كانت مؤامراتهم لتنجح فيما لو كنا يدا 
على من سوانا، فالكل يعلم أن المؤامرات مهما 
عظمت هي في حجم الذبابة، وما يجعلها بحجم 
بعضهم  اتخذها  التي  والعنتريات  الفرقة  الفيل 
سلاحا من أجل رفع أسهمه  بين شعب غرق في 
رؤية  عن  تحجبه  أبنائه  أشلاء  وصارت  دمائه، 

المستقبل، والتقدم نحوه .
بعد هذا كله نتساءل: ما الحل؟ الحل مغيب في 
الظلمات   علينا سبرها مع هذه  سراديب يصعب 

كلها التي باتت ثورتنا تعيشها.
المسار،  بتصحيح  المحاولة   هنا شرف  ويكفيني 
وإيجاد البوصلة التي ضللنا عنها الطريق، لأقر في 
البداية حقيقة مفادها أن النظام استخدم كل نتن 
الطائفية لجرنا إلى مستنقعاته، والواجب هنا أن 
نرد عليه لا بالحجر الذي رمى، وإنما بما علمنا من 
قيم ومبادئ كان أهمها العدالة القاضية بــأن: »لا 

تزر وازرة وزر أخرى«.
كلهم  والعلماء  المثقفين  إلى  الصريحة  الدعوة 
بفقدهم  بات  وطن  ربوع  إلى  الفورية  للعودة 
والإيرانيين  الروس  من  الحاقدين  لكل  فريسة 

وأذنابهم الطائفيين في سورية.
إنها دعوة ليصححوا المسار، ويعيدوا رسم خطوط 
ثورتنا العادلة من جديد، ليشكلوا بذلك منعطفا 
إنعاشها  في  يسهم  ثورتنا،  تاريخ  في  جديدا 
وتكسير بعض قيود الجهل والحماقة التي رانت 
على قلب الثورة. دعوة الداخل والخارج إلى التوحد 
على هدف إسقاط النظام، ومنع التحدث بأية لغة 
عن شكل الدولة الجديدة وماهيتها حتى يتحقق 
الأقل,  على  أو  علم,  أي  رفع  ومنع  الأول،  الهدف 
في  يرفع  علم  أي  مع  الثورة,   علم  رفع  وجوب 
هي  فالشكليات  تلك،  أو  بلادنا  من  البقعة  هذه 
التي  الصفوف  في  الشقاق  بذور  زرع  في  أساس 
البحث  ذلك  تحقيق  أجل  من  بد  ولا  رصها،  يراد 
عن الأرضية المشتركة بين المتخالفين وإيجادها، 

لتكون المنطلق لكل ما نريد .
والإقصـاء  التخويـن  لغـة  عـن  الفـوري  التوقـف 
والتهميـش، إلا ما ثبت بالدليـل والبينة، فالداخل 
والمعارضـون  لبعضهمـا،  مكمـلان  والخـارج 
السياسـيون فـي الخـارج هـم بمثابـة المحاميـن 
الحقيقييـن عـن أهـل الضحيـة فـي الداخـل، تلك 
ونصـف،  سـنتين  منـذ  حوصـرت  التـي  الضحيـة 
أمـام  يـوم  تنتحـب كل  يرونهـا  الذيـن  وأهلوهـا 
يجيـدوا  لـن  إنقاذهـا،  محاولاتهـم  مـع  أعينهـم 
لا  التـي  العاطفـة  بلغـة  إلا  العالـم  مـع  التعامـل 
يفهمونهـا، بينمـا سـيكون المعارضـون أقدر على 
التـي  المصالـح  بلغـة  الداخـل  خطابـات  صياغـة 

التحضـر.  الـذي يدعـي   العالـم  يعشـقها 
الكف عن مهاجمة العالم واعتباره عدوا لنا، فمن 
عن  نعجز  التي  الجبهات  آلاف  فتح  البين  الخطأ 
مقاومتها كلها مجتمعة، وليكن شعارنا كما يوم 

الخندق«خذل عنا ما استطعت«.
حاربنـاه  الطائفيـة  ضـد  النظـام  حاربنـا  إن  إننـا 
الـذي  بالانتقـام  لا  نبحـث،  عنهـا  التـي  بالعدالـة 
ذمـه رب الكـون ونبيـه صلـى الله عليـه وسـلم، 
وإن حاربنـاه باللعب مع العالـم من تحت الطاولة، 
حاربنـاه بالمرونة والتدرج التـي علمنا إياها كتاب 
الله وسـنة رسـوله؛ فهمـا أسـاس الحكمـة ومفتاح 
النصـر، وإن واجهناه من خلال سـعيه  إلى تفريق 
كلمتنـا، وتخويننـا بعضنـا، واجهنـاه بـأن نعمـل 
فيمـا بيننـا بمقولـة الإمـام الشـهيد: سـنحاربكم 
بالحـب؛ فنعمـل مبـدأ المحبـة والثقـة فيمـا بيننا.
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أوهـــام الحـــل السياســـي فـــي ســـورية

لعبة الســـتاتيكو الجديد

فيما آلت إليه الثورة...
تشـــخيص للداء وعرض للدواء 

وبالنظر إلى التجربة 
المصرية، فلعل أبلغ درس 

قدمه الانقلاب وما تلاه هو 
أن الثورة إن لم تكن شاملة 

ومطهرة لمفاصل النظام 
المستبد وأركانه كلها، 

فهي ستعود بالوبال على 
صانعيها، وستكون خطوة 

في طريق الانتحار، لأن 
النظم المستبدة لا يمكن 
أن تحترم أي خيار شعبي.

  بقلم رجوى رافد الملوحي

 بقلم محمد نور

  بقلم عبد الله زيزان

  بقلم لمى خاطر

فـي ظـل اتسـاع رقعة الصـراع المسـلح على كامل 
التراب السـوري، وانتشـار الدمار والقتـل والتهجير، 
الحـل  ضـرورة  علـى  الدوليـون  اللاعبـون  يصـر 
السياسـي للقضيـة السـورية، وهو ما أفقد الشـعب 
السـوري الحماسـة تجاه أي مخطط أو فكرة لمؤتمر 
أو اجتمـاع يلـوح بالحـل لهـذه القضيـة، فالوقائـع 
السياسـية  والعمليـة  باتجـاه،  تسـير  الأرض  علـى 
تسـير باتجـاه مختلـف تمامـا، قد لا يتناسـب وحجم 

الآلام والآمـال فـي الداخـل السـوري.
ويأتـي الحديـث الآن عـن مؤتمـر جنيـف 2 فـي ظل 
المواطـن  جعـل  ممـا  الذكـر،  آنفـة  الأجـواء  هـذه 
التفكيـر  عـن  يكـون  مـا  أبعـد  البسـيط  السـوري 
بهـذا المؤتمـر، ومـا قـد يتمخـض عنـه مـن حلـول 
يـروج لهـا باسـتمرار المجتمـع الدولـي عبر وسـائل 
الإعـلام، وكأن القضيـة السـورية كلهـا سـتحل إذا 

مـا حضـرت أطـراف القضيـة هـذا المؤتمـر.
والواقـع يشـير إلـى أنّ القضيـة لا ترتبـط بمؤتمـر 
أو اثنيـن، ولا ترتبـط بحضـور هـذا الطـرف أو ذاك، 
الجـادة  الدوليـة  الإرادة  بتوفـر  يأتـي  الحـل  وإنمـا 
الصـراع وإرسـاء الأمـن، وهـذا مـا يفتقـده  لإنهـاء 
عمـوم المجتمـع الدولـي، لذلـك امتـد الصـراع هذه 
المدةكلهـا، وكلمـا اقتـرب الثـوار مـن حسـم الأمور 
إلـى  ليصـل  للـدول،  عابـرا  المـدد  يأتـي  عسـكريا 
النظـام السـوري، ليقـف علـى رجليـه مـرة أخـرى، 

فـي أبشـع صـور التخـاذل الدولـي.
وإذا مـا ابتعدنـا عـن التشـاؤم مـن مواقـف الـدول 
الغربيـة، وأردنـا أن نعطـي للمؤتمـر فرصتـه، حتى 
لا يتهم السـوريون بعرقلة أي حل سياسـي، فلا بد 
لإنجـاح هـذا المؤتمـر مـن مقدمـات صحيحـة تثبت 
حسـن نيـة منظمـي هـذا المؤتمر، وعلى رأسـها أن 
يكون الأسـد خارج اللعبة السياسـية شـرطا أساسيا 
ومسـبقا لعقـد هـذا المؤتمـر، وألا يكون لإيـران أي 

دور أو حضـور فيـه.
ومـن دون هذيـن الشـرطين المسـبقين لا طائـل 
أي  سـيكون  بـل  ابتـداء،  المؤتمـر  هـذا  عقـد  مـن 
مشـارك فيه محط تشـكيك وتسـاؤل أمام الشعب، 
الشـرطين  هذيـن  غيـاب  فـي  المؤتمـر  عقـد  لأن 
خيانـة لدماء الشـهداء وتضحيات الشـعب السـوري.

يوما بعـــد يوم؛ يتأكـــد أن غالبية مـــن يتحدثون 
عن الحل السياســـي في ســـورية، وينـــادون به، 
هم إما بعيـــدون عن رؤية تطـــورات الواقع على 
الأرض، أو يحاولـــون فقط صف الكلام وتســـجيل 
المواقـــف عنـــد الحديـــث عن الشـــأن الســـوري، 
إضافـــة إلـــى أن هناك مـــن يطالب بهـــذا الحل 
لإعطـــاء فرصة ذهبية للنظـــام، لالتقاط الأنفاس 
وإعـــادة أحكام الســـيطرة على الأرض، ولاســـيما 

المناطـــق المحررة.
لكـــن الغريب في الأمـــر كله عـــدم التفريق بين 
الأمنيـــة والإمكانيـــة، خصوصا حيـــن يتصدر أحد 
لنقاشـــك من بـــاب أن الحل السياســـي ســـيمنع 
ســـفك المزيد من الدماء وتدمير باقي ســـورية، 
وكأن النظام الســـوري أصلا مســـتعد لحل كهذا، 
أو يمكـــن أن يوافـــق هـــو وحلفاؤه على تســـوية 
تضمـــن إزاحته عـــن الحكم مقابل وقـــف القتال، 
والدخـــول فـــي عمليـــة حـــوار أو تفـــاوض حول 

مســـتقبل سورية.
فمـــا من عاقل يود أن يســـتمر النزيف الســـوري، 
مع ما يتضمنه المشـــهد من قتـــل يومي وتدمير 
للبلـــد واعتقالات شرســـة وتعذيب حتـــى الموت، 
مضافا إليه حـــال النزوح اليومية ومـــا تفرزه من 
أوضاع مأســـاوية للاجئين الســـوريين، ولكن من 

وعلـى الرغـم من أن الشـرطين السـابقين يجب أن 
يتوقـف عقـد المؤتمـر عليهمـا، إلا أنهمـا وحدهمـا 
أن  مـن  بـد  لا  إذ  المؤتمـر،  لنجـاح  كافييـن  غيـر 
تكـون مخرجـات المؤتمـر أيضا متوافقـة مع طموح 
محـدد  زمنـي  جـدول  وضمـن  السـوري،  الشـعب 
المخرجـات محـض  وواضـح، حتـى لا تكـون هـذه 
وعـود بـلا قيـود، لتصبـح نوعـا جديـدا مـن أنـواع 
تمييـع القضيـة وإطالـة مدتهـا بحجـج واهيـة باتت 
مكشـوفة لعمـوم السـوريين، لـذا لا بـد مـن آليـات 
واضحـة تضمـن تنفيـذ مـا قـد يخـرج بـه المؤتمـر 

مـن وعـود متوقعـة.
مـن  السـوري«  الشـعب  »أصدقـاء  يمارسـه  مـا  إن 
هـذا  فـي  للمشـاركة  المعارضـة  علـى  ضغـوط 
دليـلا  يعـد  مسـبقة،  شـروط  دون  مـن  المؤتمـر 
جديـدا علـى تواطـؤ النظـام العالمـي، ويـدل علـى 
الشـعب،  تجـاه  مـا  مؤامـرة  لتمريـر  مبيتـة  نيـة 
يجـب الانتبـاه لهـا وإجهاضهـا منـذ بدايتهـا برفض 
الشـروط  تتحقـق  لـم  مـا  المؤتمـر  إلـى  الذهـاب 

للحضـور. الأساسـية 

قـــال إن هذا الحـــال يعني أن هناك حلا ســـحريا 
بالضرورة ينتظـــر من يكتشـــفه ويقدمه مكتفيا 
بالقـــول إنه لا ســـبيل للخروج من الأزمة ســـوى 
بالحل السياســـي؟! فحتى لو كان الحل السياســـي 
مقنعـــا مـــن ناحية المبـــدأ، فما هو الســـبيل إلى 
تطبيقه؟ ولاســـيما مـــع وجود نظـــام يتعامل مع 
الشـــعب الســـوري كله بوصفه عـــدوا، فيما كان 
شـــعار )الأســـد أو نحرق البلد( الوحيـــد الذي تم 
تطبيقـــه من بيـــن شـــعارات النظـــام التاريخية 

والتقليديـــة البالية؟!.
وبالنظر إلى التجربة المصريـــة، فلعل أبلغ درس 
قدمـــه الانقـــلاب وما تلاه هـــو أن الثـــورة إن لم 
تكن شـــاملة ومطهرة لمفاصل النظام المســـتبد 
بالوبـــال على  وأركانـــه كلهـــا، فهـــي ســـتعود 
صانعيها، وســـتكون خطوة في طريـــق الانتحار، 
تحتـــرم  أن  يمكـــن  لا  المســـتبدة  النظـــم  لأن 
أي خيـــار شـــعبي يمكـــن أن يفقدهـــا مواقعهـــا 
وامتيازاتهـــا، كمـــا أنها لا يمكن أن تكون شـــريكا 
فـــي نظـــام بديـــل يســـتند إلـــى قيـــم العدالة 
والحريـــة والكرامـــة الإنســـانية، لأنهـــا خَلقـــت 
حيثمـــا حكمت بيئة مضـــادة لهذه القيـــم، وفيها 
ترعـــرع عودها واشـــتد، فما عاد ممكنـــا العيش 
في بيئـــة مختلفـــة أو حتى المشـــاركة فيها. وإن 

وقـد  الثـورة،  مـن  الثالـث  عامنـا  فـي  ونحـن  الآن 
وحقـوق  الحريـة  ودعـاة  الغـرب  عـورات  تكشـفت 
الإنسـان؛ لـم يعـد يثـق السـوري بأيـة دولـة غربية 
كانـت أو غيـر غربيـة، لـذا لـن يكتـب النجـاح لأي 
حـل سياسـي مـا لـم تكـن هنـاك ضمانـات واضحة 
وملموسـة، ولـن تفيـد تلـك الضغـوط كلهـا علـى 
المعارضـة، لأن المعارضـة ذاتهـا ستسـقط إذا مـا 
رضخـت إلـى الضغوط، وستسـقط المؤامـرات كلها 
بذلهـا  التـي  فالتضحيـات  السـوري،  الشـعب  علـى 
أو  جهـة  بضغـط  تسـقط  أن  يمكـن  لا  السـوريون 

دولـة أو تنظيـم.
نتائجـه،  كانـت  ومهمـا  المؤتمـر،  عقـد  لـو  وحتـى 
فالكتائـب علـى الأرض لـن ترمـي السـلاح خـلال 
اسـتمات  الـذي  فالسـلاح  بعـده،  أو  المؤتمـر 
السـوريون فـي جمعـه لمقاومـة النظـام لن يسـلم 
بأركانـه ورمـوزه  الحالـي  النظـام  إلا بعـد سـقوط 
المدنيـة  للحكومـة  سيسـلم  فقـط  حينئـذ  كلهـا، 
الجديـدة التـي تحظـى بالقبـول من عموم الشـعب 

الثائـر. السـوري 

كانـــت الدولة العميقـــة في مصر قويـــة وضاربة 
فـــي مؤسســـات الدولـــة المختلفة علـــى نحو ما 
شـــاهدنا، فهي في ســـورية أقوى بأســـا وأشـــد 
تحكمـــا، ولاســـيما بالنظر إلـــى طبيعـــة النظام 
وهيمنتـــه المطلقـــة علـــى مؤسســـات الدولـــة، 
وحكمـــه الطائفـــي وإفرازاته على مـــدى العقود 

. ضية لما ا
يـرون  ثـوارا علـى الأرض  أن هنـاك  الآخـر،  الأمـر 
تفاصيـل المشـهد بصورة أوضـح مما يـراه آخرون، 
ولا أعتقـد أنهـم راغبون فـي اسـتمرار المعارك حبا 
فـي القتـال أو فـي المـوت، بـل لأنهم يـرون انعدام 
البديـل واسـتحالته، فضلا على أن الكلمة الأسـاس 
لهـم،  سـتكون  الحـل  بشـأن  القـرار  حسـم  فـي 

وليسـت للمعارضـة فـي الخـارج.
القـــول بضـــرورة الحل السياســـي في ســـورية 
ليـــس اكتشـــافا، لكـــن من ينـــادي بـــه عليه أن 
يقدم آليـــات تفصيلية له، وتصـــورات عن كيفية 
تطبيـــق خطواتـــه، آخـــذا بعين الاعتبـــار طبيعة 
وخصوصية النظام الســـوري، وسيكتشف أن آلاف 
الشـــياطين تكمـــن فـــي التفاصيـــل، وأن بعض 
التنظيـــرات المجـــردة للأزمة هي وصفـــة لتبديد 
التضحيـــات والتنكـــر للدمـــاء، وليســـت صونـــا 

منها. للمزيـــد 
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الاعتماد على الله .. و الأخذ بأسباب النصر
التـــي جرت في  اليرموك  تأتي معركـــة 
السنة الخامســـة عشرة للبعثة على رأس 
المعـــارك أهمية في التاريخ الإســـلامي، 
من حيـــث عـــدد الصحابة المشـــاركين 
في المعركـــة الذي ضم ثلـــث البدريين 
المترتبة  النتائج  وكذلـــك  تقريبا،  منهم 
على تلـــك المعركـــة من حيـــث اقتراب 
فتـــح كامـــل بـــلاد الشـــام وانســـحاب 

البلاد.  هرقل تمامـــا من هـــذه 
كما أنها أثبتت من الناحية الاسـتراتيجيّة 
تجاربهـم  مـن  المسـلمين  اسـتفادة 
التـي  القادسـيّة  فـي  خاصـة  السـابقة، 
المسـلمين  مـن  كبيـر  عـدد  فيهـا  سـقط 
مـن  الرغـم  علـى  وجريـح  قتيـل  بيـن 

    بقلم كريم أبو زيد

التفسير التآمري للتاريخ
ســـوف يســـتمر الجدل بين الحـــق والباطل إلـــى أن يرث الله 
تعالـــى الأرض ومـــن عليهـــا، لأن ذلك من مقومـــات الابتلاء 

الـــذي يصاحب كل ســـاعة من حيـــاة المكلفين. 
»الـــذي خلـــق المـــوت و الحيـــاة ليبلوكم أيكم أحســـن عملا 

وهـــو العزيـــز الغفور« )الملـــك آية 2(
ومتـــاع الدنيا مهمـــا يكن كثيـــرا فائضا عن حاجات البشـــر، 
فإن النفس الإنســـانية شـــحيحة به، نزاعة إلـــى اقتنائه، ولو 

لـــم تكن بحاجة إلـــى أكثره.
ونتيجـــة هذين العاملين ســـوف تظهـــر في الأســـباب التي 
يتـــذرع بها بنـــو البشـــر للحفاظ علـــى وجودهـــم المعنوي 
والمـــادي الذي ينشـــدونه، وبما أن التوســـع الذاتي ســـيكون 
فـــي أكثر الأحيـــان على حســـاب الآخريـــن، فـــإن كثيرا من 
الجهد ســـوف يبذل في ســـبيل إبطـــال فعاليتهـــم بجعلهم 
أتباعـــا، أو بقهرهـــم باســـتخدام الوســـائل المختلفـــة التي 
تجعـــل نـــزع شـــيء منهم أمـــرا ممكنـــا. هذه هي شـــرعة 

الحيـــاة، وهي مـــن مقتضيـــات الابتلاء وملابســـاته.
إذا اتضـــح هذا فإن تعرض المســـلم للتآمر ممـــن يخالفونه 
المعتقـــد، وممـــن ينازعونـــه ســـاحات البقـــاء أمـــر طبيعي 
ومفهـــوم، وهذا التآمر لا يخلـــو من إيجابيـــات فالصراع روح 
المقاومـــة، والأمـــة التـــي لا تنـــازل غيرها، أو لا تشـــعر بأن 
هنـــاك صراعا محتدمـــا تصاب بالترهل والانحـــلال، ويتراجع 

إنتاجهـــا الحضاري بصـــورة عامة!
إن التآمـــر حيـــن يوجـــه إلى أمـــة حيـــة فإنه يكـــون بمثابة 
تعرض جســـم الإنســـان إلـــى فقد كميـــة من دمـــه، فتهب 
مصانـــع الدم فيـــه لتعويض المفقـــود بدم جديـــد، وتمتلك 
الأمـــة مع هـــذا التجديد آليـــات الحفاظ على الـــذات والدفاع 

 . عنها
إن المشـــكلة الحقيقيـــة لا تبـــدأ بمعرفة التآمر واكتشـــافه، 
فوجـــوده أصـــل، لكنها تبدأ حيـــن يكون جهـــاز المناعة لدى 
الأمـــة ضعيفا أو مدمـــرا، فتصبح مطمعا لـــكل طامع، وهدفا 

توســـع.  لكل طالب 
إن القـــرآن الكريـــم يعلمنـــا أن أســـاس المشـــكلة لا ينبثق 
من وجـــود الآخر، فالآخـــر موجود، لكـــن بوجودنـــا الخاطئ 

المقصر:  الضعيـــف 
»ومـــا أصابكم من مصيبة فبما كســـبت أيديكـــم ويعفو عن 

0)3 )الشورى  كثير« 
ويقـــول جل وعـــلا: »أولمـــا أصابتكـــم مصيبة قـــد أصبتم 
مثليهـــا قلتم أنـــى هذا، قـــل هو مـــن عند أنفســـكم« )آل 

عمـــران 165(.
والقـــارئ لتاريخنا يخـــرج بانطباع واضح هـــو أن أهل القرون 
المفضلـــة وعـــوا مفهوم هـــذه الآيـــات وعيا جليـــا، ومن ثم 
فإنا نجـــد تحليلاتهم لأزماتهـــم وانكســـاراتهم كانت تلقي 
بالتبعيـــة علـــى القصـــور الذاتي، ولـــذا فإن أدب الشـــكوى 
قديمـــا لم يكـــن يتمحور حـــول تآمـــر الأعداء علـــى نحو ما 
نجده اليـــوم، إنما كان يتركـــز على  إشـــكالات الخروج  على 
المنهـــج الربانـــي الذي أمرنا بالســـير عليه، إننا لا نســـتطيع 

أن نمنـــع الآخريـــن مـــن التفكيـــر بمصالحهم والاســـتجابة 
لنزواتهـــم، لكـــن بإمكاننـــا أن نســـلح أنفســـنا بمـــا يجعل 

كيدهم باطـــلا، أو مؤقـــت التأثير . 
إن الموقـــف من التآمـــر ينبغي أن يكون مبينـــا على العلم أو 
الظن الراجح، لا على الشـــكوك والقياســـات الفاســـدة، ذلك 
لأن تضخيـــم التآمر ســـيكون له رد فعل خاطئ، والاســـتهانة 
به ســـتؤدي إلـــى عـــدم مواجهتـــه، والأمـــران كلاهما ضرر 

 . خطر و
العالـم كلـه  بـأن  أن فينـا مـن يشـعر  المشـكلة فـي  وتتمثـل 
متآمـر عليـه، وأنـه الضحيـة التـي قتلهـا العالـم، وهـو يسـعى 
الآن إلـى اقتسـامها، كمـا يشـعر كثيـر مـن المسـلمين أننا على 
مـدار التاريـخ كنـا ضحيـة للتآمـر، والثمـرة التـي سـوف نجنيهـا 

مـن وراء هـذا التفكيـر لخصهـا »د. القرضـاوي« حيـن قـال: 
»إن هذا التفســـير التآمـــري للتاريخ والأحـــداث داخل أوطاننا 
سياســـية كانت أو اقتصادية أو اجتماعيـــة أو ثقافية أو تربوية 

يثمـــر ثمرتين رديئتين: 
الأولـــى: أنـــه إذا زاد هـــذا الشـــعور فإنـــه يثمـــر نوعـــا من 
الجبريـــة التي لا تملك إزاء هذه المخططـــات الجهنمية حيلة؛ 
لمـــا تملكه تلك الدول مـــن الإمكانات الهائلـــة، وبهذا نصبح 
أحجارا علـــى رقعة الشـــطرنج كما قيل؛ ومثل هذا الشـــعور 

لا ينتج إلا اليـــأس والهزيمة النفســـية القاتلة. 
الثانيـــة: إن هـــذا يعوقنـــا عـــن النقـــد الذاتـــي لأنفســـنا، 
والمحاولـــة المخلصة لاكتشـــاف عيوبنا، ومعرفـــة أمراضنا، 
ودراســـة أخطائنا وخطايانا، والاجتهاد في تقصي الأســـباب؛ 
ليمكن تشـــخيص الـــداء، ووصف الـــدواء مـــا دام كل قصور 
أو تقصيـــر أو فســـاد أو خراب ســـببه تخطيـــط أجنبي ماكر، 

وليـــس الســـبب من عند أنفســـنا«. 
وممـا يتصـل بقضيـة التآمـر اتصـالا وثيقـا قضيـة )البحـث عن 
مبـرر(، فالعـدو حيـن يريـد اختـراق دفاعاتنـا يبحـث دائمـا عـن 
مبـرر؛ فـلا بـد من أسـباب وجيهـة لجعل التآمـر علينـا والتدخل 
الدوليـة  الأعـراف  مـع  ينسـجم  مشـروعا  أمـرا  شـؤوننا  فـي 
التـي يضعهـا عـادة الأقويـاء، فنجـده يتدخـل هنـا للدفـاع عـن 
الأقليـات، ويتدخـل هنـاك؛ ليضمـن اسـترداد الأمـوال الضخمة 
التـي أقرضهـا للبـلاد، ويتدخـل فـي مـكان ثالـث لمنـع تهريـب 
فـي  التدخـل  ولعـل  المنكوبيـن،  لإغاثـة  رابـع  و  المخـدرات، 
هـذه الأحـوال كلهـا يجـد مـا يسـوغه مـن المنطـق والسـوابق 
التاريخيـة والعـرف الدولـي؛ و إن كانـت الأهـداف الكامنـة مـن 

وراء التآمـر والتدخـل تظـل غيـر  مـا يعلـن عنـه. 
ونحن حيـــن نكون أقوياء لا نعطي المســـوغ لأحـــد بالتدخل 
فـــي شـــؤوننا، وذلك لا يكـــون بالعـــزة بالإثـــم، ولكن بحل 
خلافاتنـــا الداخلية بأيدينـــا، وبإنتاج كميات مـــن المواد التي 
تغنـــي أبناءنا، وشـــعوبنا عن تكفـــف الآخرين والاســـتغاثة 
بهـــم، وبفرض ثقافـــة أصيلة متجددة تســـهم فـــي تكوين 

الدولية.  والمعاييـــر  الأعراف 

 من كتاب: »فصول في التفكير الموضوعي« بتصرف

     بقلم عبد الكريم بكار

المسـلمون  قـام  تحقـق،  الـذي  الانتصـار 
مـكان  إلـى  جـرا  الـروم  جيـش  بجـر 
ويتحـرك  يتحركـون  وظلـوا  المعركـة، 
فـي  جعلـوه  حتـى  خلفهـم  الـروم  جيـش 
واد ضخـم لا مخـرج منـه، هـذا الفـخ جعل 
الوحيـد  بالممـر  يتحكمـون  المسـلمين 
الـذي يمكـن للـروم أن يخرجـوا منـه، أي 
إنـه عمليـا كان فـي الموقـع نفسـه الـذي 
كان فيـه المسـلمون فـي معركـة الجسـر 
التـي لقي فيهـا المسـلمون الهزيمة وهي 
التجربـة التـي انتفـع المسـلمون منها في 

. اليرمـوك  فـي  ثـم  القادسـية 
مـن  الرغـم  -علـى  الـروم  فـإن  إذن؛ 
والمديـدة  الطائلـة  العسـكرية  خبرتهـم 

فـي مجـال الحروب- لـم ينتبهـوا إلى ذلك 
لكثرتهـم  الغـرور  أصابهـم  ربمـا  الفـخ، 
-400 ألـف جنـدي في بعـض التقديرات- 
وكان الغـرور هـو الحائـل دون نصرهـم، 
ربمـا هنـاك سـبب آخـر غيبـي إلهـي بأمـر 
منـه سـبحانه، لكـن السـؤال الـذي يحضر 
هنـا: »لماذا لا يسـعفنا توفيق الله ونصره 
هنـا كمـا أسـعف المسـلمين الأوائـل فـي 
اليرمـوك وغيرهـا؟ لمـاذا لـم يأتنـا النصر 
إلـى الآن؟ الحـق معنـا أم مـع نظام الأسـد 

وجيشـه؟«.
هنـــا يأتـــي الجـــزء المهم مـــن القضية 
الـــذي يضيـــع منـــا غالبـــا، ولا نحســـن 
الســـيطرة عليه، تدخل الله في الأحداث 

كتاب "الإسلاميون والدين والثورة في السورية"
للكاتب محمد أبو رمان 

يقـــدم الكتاب الجديـــد للدكتور »محمد 
والديـــن  »الإســـلاميون  رمـــان«  أبـــو 
والثـــورة في ســـورية«، )الصـــادر عن 
مؤسســـة فريدريـــش أيبـــرت( إطـــارا 
تحليليـــا لفهـــم الجماعات الإســـلامية 
الثـــورة  فـــي  والفاعلـــة  المســـلحة 
للاتجاهات  خارطة  بناء  عبر  الســـورية، 
لها؛ وحجمها  والسياســـية  الأيديولوجية 

وحضورهـــا في المشـــهد الســـوري.
اســـتعرض الباحـــث نتائج الدراســـة و 
خلاصاتها، في يـــوم الثلاثاء في فندق 
»لانـــد مـــارك«، بحضور نخبـــة كبيرة 
الأردنيين،  والسياســـيين  المثقفين  من 
وبرعاية مؤسســـة »فريدريش أيبرت«، 

وويلر«. »آنيـــا  ومديرتها 
الاتجاهات  الباحث  اســـتعرض  أن  وبعد 
للجماعـــات  الرئيســـة  الأيديولوجيـــة 
الســـورية، وضع  الثورة  في  المســـلحة 
إســـلامية سياسية  أجندات  أمام  القارئ 
متعـــددة متباينة فـــي رؤيتهـــا للثورة 
فـــي  وتختلـــف  والمجتمـــع،  والدولـــة 
أيديولوجياتهـــا فـــي صيغـــة النظـــام 
السياســـي الـــذي تؤمـــن بـــه، وفـــي 
والتعددية  الديمقراطيـــة  مـــن  موقفها 
الأقليات  وحقـــوق  والدينية  السياســـية 
وضمانـــة الحريات الأساســـية حتى في 

مفهـــوم الدولة الإســـلامية نفســـها.
ويمكن التمييز عمومـــا هنا بين خمس 
أجنـــدات رئيســـة؛ الأجنـــدة الإخوانية، 

والقاعدة،  الجهادية  الســـلفية  السلفية، 
الأجنـــدة المشـــيخية- الصوفية، وأخيرا 

العامة. الوســـطية  الإسلامية 
القســـم  العدد  هـــذا  فـــي  ســـنعرض 
المتعلـــق بأول ثـــلاث أجنـــدات ذكرها 
الكتاب، على أن نكمـــل باقي المراجعة 

القادم.  العـــدد  في 
1- الأجنـدة الإخوانيـة؛ تتمثـل أولويـات 
علـى  أولا  بالحـرص  الإخوانيـة  الأجنـدة 
والتخلـص  الحالـي،  النظـام  إسـقاط 
منـه، بالتـوازي مـع ذلـك فـي إعـادة بناء 
وترميـم مؤسسـات الجماعـة وحضورهـا 
إلـى  والعـودة  والسياسـي،  الحركـي 
المجتمـع السـوري، بعدمـا فقـدت جـزءا 
كبيـرا مـن ذلـك خـلال المـدة الماضيـة، 
تأسـيس  مـع  المسـلح،  العمـل  ودعـم 
بعـض المجموعات المرتبطـة بالجماعة، 
وزيـادة نفوذهـا السياسـي فـي الداخـل 

والخـارج.
تحظـى الجماعـة حاليـا بعلاقـات وطيـدة 
بـكل مـن تركيـا وقطـر، وتسـتفيد مـن 
ولوجسـتيا  سياسـيا  الـدول  هـذه  دعـم 
وإعلاميـا، إضافـة إلـى الدعـم السياسـي 
الإخـوان  مـن  يأتيهـا  الـذي  والتضامنـي 

الخـارج. فـي  المسـلمين 
السياسـي  الخطـاب  صعيـد  علـى 
والأيديولوجـي، امتـازت جماعـة الإخـوان 
تأسيسـها  بدايـة  منـذ  المسـلمين 
التـردد  بعـدم   )1946( سـورية  فـي 
السياسـي  العمـل  فـي  بالانخـراط 
والبرلماني والمشـاركة فـي ائتلافات مع 
قوى علمانية وسياسـية أخرى، وشـاركت 
قياداتهـا فـي الانتخابـات النيابيـة وفـي 
الحكومـات، قبـل أن تدخـل فـي صـدام 
مـع حـزب البعـث الاشـتراكي منـذ العـام 
1963، ثـم المواجهـات المسـلّحة التـي 
انتهـت بأحـداث حماة فـي العـام 1982، 
الداخـل. فـي  الجماعـة  علـى  والقضـاء 

إلـى  نظرنـا  إذا  السـلفية؛  الأجنـدة    -2
زاويـة  مـن  عمومـا  السـلفية  الأجنـدات 
الحضـور والـدور والقـوة، فسـنجد علـى 
الصعيد العسـكري أن الجبهة الإسلامية، 
التـي تتشـكل من أحـرار الشـام، والفجر، 
الحـق  ولـواء  المقاتلـة،  والطليعـة 
وغيرهـا، هـي المعبـر الرئيس عـن هذه 
الأجنـدة المحليـة، وتتوافـق معهـا علـى 

ضمـن  أخـرى  فصائـل  الأجنـدة  هـذه 
جبهـة التحريـر الإسـلامية، مثـل: كتائب 
التوحيـد والفاروق، والفاروق الإسـلامية، 

الإسـلام. ولـواء  الشـام،  وصقـور 
فيمـا نجـد علـى الصعيـد المدنـي هيئـة 
الحركيـة  والسـلفية  الإسـلامية،  الشـام 
وجمعيـات مشـاركة في العمـل الخيري و 
الإغاثـي والدعـوي والتعليمـي، وتجليـات 
السـلفية الحركيـة هـي الأكثـر حضـورا.

ميدانيـــا، تتمثل أجندة هـــذه الفصائل 
فـــي التخلـــص مـــن النظـــام الحالي، 
بوصـــف ذلك أولوية مطلقة، وتشـــترك 
هذه الفصائل مع الفصائل الإســـلامية 
الأخرى في العمل المســـلح، وفي إدارة 

المناطـــق المحررة.
تشـــارك بعض هـــذه الفصائـــل، مثل 
أحرار الشـــام والتوحيد وصقور الشـــام، 
أعمال  فـــي  المســـلحة،  الثـــورة  خلال 
مدنية و خدماتيـــة وإدارية عدة، وتعمل 
علـــى تجاوز صيغة العمل المســـلح في 
علاقتهـــا بالمجتمـــع، نحو شـــبكة من 
المؤسســـات المختلفـــة، وإن كانت إلى 
للاحتجاجات  المســـلحة  الطبيعـــة  الآن 
أولويات  على  نفســـها  تفرض  السورية 

ومواقفها. الحـــركات  هذه 
تتوافـــق هـــذه الفصائـــل جميعا على 
الإســـلامية«،  الشـــريعة  مبدأ »تطبيق 
خـــلال الثـــورة ومـــا بعدها، ويشـــارك 
بعضهـــا في تأســـيس ودعـــم الهيئات 
الشـــرعية، التـــي تتولى القضـــاء وفق 
أحـــكام الشـــريعة الإســـلامية، وفـــي 
دعم هيئـــات الأمر بالمعـــروف والنهي 
عـــن المنكـــر، ممـــا يطرح تســـاؤلات 
بالحريـــات  إيمانهـــا  علـــى  جوهريـــة 
الفرديـــة والقوانين الوضعيـــة واحترام 
حقوق الإنســـان والحريـــات العامة وفق 

الدولية. المعاييـــر 
الأيديولوجـــي  الصعيديـــن  علـــى 
هـــذه  أغلـــب  تطـــرح  والسياســـي، 
الفصائـــل مفهـــوم الدولة الإســـلامية 
بوصفها النظام السياســـي المنشـــود، 
الشـــريعة  تحكيـــم  علـــى  وتقـــوم 
بوصفها  بهـــا  الالتـــزام  أو  الإســـلامية 
الإســـلامي،  للتشـــريع  الوحيد  المصدر 
كما يصـــرح بذلك قادة ألويـــة التوحيد 
وأحرار الشـــام والفاروق وصقور الشام.

التـــي  التـــي تجـــري معنـــا، وعنايتـــه 
ترافقنـــا وتقودنـــا إلـــى النصـــر،  فهذا 
الجزء مـــن القضية نتعامـــل معه ونحن 
نغفل مـــا أمرنا الله به من إعـــداد العدة 

تخطيطـــا وتعبئـــة وتدريبا.
ننســـى أحيانـــا تحقيق طـــرف المعادلة 
وا  ذِيـــنَ آَمَنـُــوا إنِْ تَنصُُْ َا الَّ الأول: ))يَـــا أَيُّ
»محمد  أَقْدَامَكُـــمْ((  وَيُثَبِّتْ  كُـــمْ  يَنصُْْ اللََّ 
7«، وننســـى أن هـــذا التدخـــل الإلهي 
مشـــروط، وليـــس مطلقا، وننســـى أن 
نصـــر الله لعبـــاده يكـــون أولا باتبـــاع 
أوامـــره واجتنـــاب نواهيه؛ أوامـــره التي 
المفروضة  الشـــعائر  الحروب  تتعدى في 
والمستحقة علينا له ســـبحانه إلى أوامر 

وا لَمُْ مَا اسْـــتَطَعْتُمْ  أخرى تتضمـــن ))وَأَعِدُّ
عَدُوَّ  بهِِ  تُرْهِبُـــونَ  الْيَْلِ  رِبَـــاطِ  وَمِنْ  ةٍ  قُوَّ مِنْ 
كُـــم(( »الأنفـــال 60«،  وأخرى  اللَِّ وَعَدُوَّ
وَلَ  وَرَسُـــولَهُ  اللََّ  ))وَأَطِيعُـــوا  قبيـــل  من 
وا  تَناَزَعُوا فَتَفْشَـــلُوا وَتَذْهَـــبَ رِيُحكُمْ وَاصْبُِ
ابرِِيـــنَ(( الأنفال46، قوانين  إنَِّ اللََّ مَعَ الصَّ
ســـنّها  التي  والتخطيط  والإعداد  الحرب 
ســـبحانه وأمرنـــا بتطبيقهـــا والأخذ بها 
هـــي من جملـــة الأوامر بل مـــن أهمها، 
وهـــي اللاعـــب الحقيقـــي فـــي الطرف 

الأول مـــن معادلـــة النصر.
علينـــا ألا ننســـى أن الله عـــادل ورحيم 
والصفتان كلتاهما تعودان له ســـبحانه. 
والطـــرف الآخر الذي يعدنـــا بدوره طرفا 
آخـــر ســـيعمل علـــى الشـــروط المادية 
والتوحد  والتخطيط  الإعداد  من  نفســـها 
فـــي الصفـــوف والكلمة الواحـــدة وعدم 
النـــزاع، قد يكـــون إعـــداده أفضل من 
إعدادنـــا، قـــد يطبـــق قوانيـــن الحرب 
بشـــكل أكثر دقة منا، لن يدع الله عدله 
يمر مـــن دون أن ينصر صاحـــب الإعداد 
الأفضـــل الذي أخذ بكامل الأســـباب! أما 
يتقاربان،  أو  الطرفـــان  يتســـاوى  عندما 
هنـــا ســـيكون للتدخـــل الإلهـــي الأمر 
ومتعددة،  مختلفـــة  بأشـــكال  الحاســـم 
ليـــس أولها اختيـــار اســـتراتيجي خاطئ 
مـــن العدو، ولا آخرها تصـــدع في بنيانه 
أو كارثـــه تلحـــق بـــه مثلا، وهنـــا تأتي 

رحمة الإلـــه بعبـــاده المؤمنين.
إن الإفـــراط فـــي الاعتمـــاد علـــى الله 
ســـبحانه فـــي تحقيـــق النصـــر نلحظه 
اليوم في نقاشـــات بعضهـــم، وغالبا ما 
مـــا تنتهي بعبارات مجتزأة من ســـياقها، 
ومبتورة المعنـــى ))ليقضي الله أمرا كان 
مفعـــولا((، ))ليمحـــص الله الـــذي آمنوا 
ويمحـــق الكافريـــن((، فبتـــر النصوص 
الدينيـــة وتوظيفهـــا فـــي غير ســـياقها 
لتدعـــم وجهـــة نظرنا هو مـــن الإجحاف 
والبخـــس فـــي حـــق النـــص الدينـــي 
نفســـه، ولن تكون الســـنن الإلهية معنا 
إلى  تـــرأف بحالنـــا لكوننـــا ننتمي  ولن 
ديـــن الله فقط.  الســـنن تتعامـــل معنا 
التي  الكاملـــة  الأســـباب  لمنطـــق  وفقا 
تنتج نصـــرا كامـــلا مترافقا مـــع رحمة 

الإله فينـــا، فـــإذا كنا نتطلـــع إلى نصر 
ينـــزل علينـــا كمائـــدة من الســـماء من 
دون ربطـــه بمكوناته وأســـبابه المادية 
والروحية، علينا هنا أن نســـتعد لعواقب 
من قبـــل هدم تلك الســـنن فـــي نظر 

للتطبيق! صلاحيتهـــا  وعـــدم  غيرنا، 
التدخل  يكون  فلا  العكس،  يحدث  أحيانا 
واردا  المقاتلين-  أذهان  في   – الإلهي 
التي  المعارك  من  كثير  ففي  إطلاقا، 
تكون  كلها  الحسابات  اليوم؛  تجري 
والحرص  والعدد،  العدة  باتجاه  موجهة 
لا  قهرية  وساوس  في  زيادتها  على 
والغاية  القصد  تغير  على  علاوة  تنتهي، 
التشكيلات  بعض  عند  ذاتها  الحرب  من 
المعركة  هدف  يتغير  فعندما  العسكرية، 
إلى  الإنسان،  من تحرير الأرض ومن ثم 
الإنسان،  يليها  الأرض  على  السيطرة 
هنا يجب ألا ننتظر نصرا أو فرجا، فكثير 
من المعارك تجري على أساس السيطرة 
بصرف  والغنائم  والعدة  النفوذ  وزيادة 
للعمل،  النهائية  الجدوى  عن  النظر 
وتوفيقه  الله  نصر  عن  النظر  وبصرف 
تقصف  المناطق  من  وكثير  ومدده، 
باستمرار من أكثر من عام من حواجز لا 
تحرر لعدم احتوائها على الغنائم الكبيرة. 
إن دخول هذه التناقضات على خط السير 
عن  جدا  تبعدها  المعارك؛  في  العسكري 
إلهي  قانون  يوجد  فلا  النصر،  طريق 

يدعم تلك التناقضات إطلاقا.
النصـر  أن  حـق  أصحـاب  كوننـا  يعنـي  لا 
الظـروف  فـي  معنـا  يكـون  أن  يجـب 
نأخـذ  أن  علينـا  أبـدا،  كلهـا  والحـالات 
بالأسـباب البعيدة عـن التواكلية الإيمانية 
الاكتـراث  عـدم  عـن  والبعيـدة  المفرطـة 
الإلهـي، فسـيدنا عمـر  والتدخـل  بالعـون 
عبيـدة  الجيـش  قائـد  رسـالة  علـى  رد 
ابـن الجـراح عندمـا طلـب المـدد منـه في 
يسـرين«؛  عسـر  يغلـب  »لـن  اليرمـوك: 
اليسـر الأول هـو الإعـداد الحقيقـي الـذي 
واليسـر  كلهـا،  الحـرب  قوانيـن  يضمـن 
الـذي يقلـب  الثانـي هـو التدخـل الإلهـي 
ولعـل  المناسـب،  الوقـت  فـي  الموازيـن 
وجلبهمـا  اليسـرين  لهذيـن  اسـتحضارنا 
إلـى سـاحتنا سـيقربنا مـن النصـر أكثـر.
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مشروع "مراكز نور القرآن" التعليمية
في ســورية

الحــــرب ــــوس  كاب ــــى  إل ــــي  رحلت ــورية:  ــ ســــــ

العهد - أمنة ياسين

منظمة »شـــباب لأجل ســـوريا« – منظمة رســـمية مســـجلة في اتحـــاد منظمات المجتمـــع المدني الســـوري - تهدف إلى 
مـــلء جزء مـــن الفراغ الذي تركه غياب المؤسســـات الحكومية في ســـوريا، عـــن طريق تدعيم قطاع مؤسســـات المجتمع 

المدنـــي, التي يقع على عاتقهـــا الأكبر مســـؤولية التغيير الاجتماعـــي والتعليمي والطبي.
طرحت منظمة »شـــباب لأجل ســـوريا« مشـــروع »مراكز نـــور القـــرآن« لتفعيل التعليم -ولاســـيما التعليـــم الديني- من 
جديد في الداخل الســـوري, وذلك مع اســـتمرار محنة الشـــعب الســـوري، وتعطل مناحـــي الحياة معظمهـــا، وتهدم البنية 
التحتيـــة, إضافـــة إلى نـــزوح ما يزيد عن خمســـة ملايين ســـوري مـــن بيوتهـــم, والوضع المـــزري للمنشـــآت التعليمية 
والمـــدارس, حيـــث قدرت »اليونســـيف« في آخـــر تقرير لها أن عـــدد المدارس المدمرة في ســـوريا يبلغ 3000 مدرســـة, 
كمـــا تم اســـتخدام نحو 1500 مدرســـة ملاجئ، مما يعني توقف الدراســـة فيهـــا, إضافة إلى أن النظـــام المجرم قد حول 

كثيـــرا من المدارس إلـــى مراكز عســـكرية أو معتقلات.
وذكـــر تقرير صـــادر عـــن منظمة »الإيسيســـكو« وجـــود ما يزيد علـــى مليونيـــن ونصف مليون طفل ســـوري شـــردوا 

الدراســـة. عن  وتوقفوا 
 

بـــدأت المنظمـــة في افتتـــاح المراكز منذ شـــهر نوفمبر من العـــام 2012, وقامـــت بافتتاح وتشـــغيل 25 مركزا في عدد 
مـــن المســـاجد والمـــدارس بريف حلب, ويشـــرف على هـــذه المراكز نخبة مـــن الدعاة والمدرســـين، وأشـــركت المنظمة 

رابطة العلماء الســـوريين لإشـــراف على هذه المراكز وتشـــغيلها.
مراكـــز »نور القـــرآن« هي مراكز تعليميـــة تغني جزئيا عن المـــدارس، وتركز على ثلاث مواد أساســـية وهـــي: » القرآن 
الكريم, الســـنة النبوية, مكارم الأخـــلاق«، إضافة إلى مواد أخرى فرعيـــة: »اللغة العربية, الرياضيـــات, اللغة الإنجليزية«. 

 
عملـــت هذه المراكز علـــى توفير التعليم المجاني للأطفال والناشـــئين فـــي المناطق المحـــررة، لتدريبهم على تحمل 

المســـؤولية فـــي خدمة مجتمعهم، والابتعاد عـــن الفردية والأنانيـــة والانعزالية، عن طريف اعتمـــاد برامج تدريبية 
تزيـــد مـــن انصهار الجيـــل في محيطه, وقـــد ضمت ما يقـــارب 4100 طالـــب و طالبة, إضافة إلـــى 164 معلم 

ومعلمة, بمعدل 4 ساعات دراسة يوميا.
اللازمـــة التعليـــم  أدوات  علـــى  المراكـــز  هـــذه  احتـــوت  كمـــا 

 بمثـــل لوحـــات التعليـــم وأجهـــزة الكمبيوتر ودفاتـــر وأقلام 
للطلبـــة، إضافة إلـــى زي موحـــد للطلاب.

 
و يبلـــغ متوســـط عـــدد المعلميـــن لـــكل معهـــد

عـــدد ومتوســـط  معلمـــات,  معلميـــن/   9
الطـــلاب لـــكل معهـــد حوالـــي 200 طالب 

تأســـيس تكلفـــة  وتقـــدر  طالبـــة،   /
وتشـــغيل مركز جديد بـ 1405 دولار 

شــهريـــا.

كيف لشـــاب بريطاني لا يحمل أي خبرة 
الجيش  إلـــى  الانضمـــام  القتـــال  فـــي 
الســـوري الحر؟ طالب مـــن لندن، يصف 
الرعـــب الذي وجـــده في صـــراع دموي 

.. نفســـه  أعماق  من 
أشـعر، جـزء منـي يشـعر  أعـرف كيـف  لا 
الحيـاة،  إلـى  عـدت  لأننـي  بالارتيـاح 
ولكننـي أشـعر بالذنـب لأن أقاربي وأهلي 
يموتـون. لـدي إصابـات جسـدية طفيفـة، 
ولكـن النـدوب النفسـية لا تـزال هنـا. لا 
أنـام جيداً فـي الليل، وغالباً أسـتيقظ وأنا 
أصـرخ. إن معظم الناس في سـوريا ليس 
لديهـم خيـار الهـرب كمـا فعلـت، ولكننـي 

سـعيد لأننـي علـى قيـد الحيـاة.
لقـد خـرج والدي من سـوريا إلـى بريطانيا 
وأمـي  طبيـب،  والـدي  السـبعينات.  فـي 
معلمـة. كلاهمـا مـن المسـلمين السـنة. 
لقـد عاشـوا هنـا أفضـل 20 عـامً عندمـا 
اتصـال  وبقـوا علـى  ولـدت عـام 1993، 
دائـم مـع أقاربهم في سـوريا. لقد نشـأت 
فـي بريطانيـا، ولكننـي قضيـت كثيراً من 

العطـل مـع أقاربـي فـي دمشـق.
مـن  أيٌّ  أو  والـداي  أحـدُ  يتحـدث  لـم 
أفـراد عائلتـي فـي أي وقـت مضـى عـن 
السياسـة لأنهـم كانـوا يخافـون مـن آثـار 
ذلـك. لقـد تربـى والـداي فـي دمشـق في 
الخطـر  مـن  حيـث  البعثـي  النظـام  ظـل 
أن تقـول رأيـك. وحتـى فـي لنـدن، كانـوا 
يخافـون الحديـث بذلـك لأن الحديـث فـي 
هـذا سيسـبب مشـاكل لأقاربهـم - بعض 
عـن  أحيانـا  يتحدثـون  كانـوا  أصدقائهـم 
السـفارة السـورية فـي لنـدن وأنهـا تتبـع 
السـوريين البريطانييـن المنفتحيـن على 
السياسـة علنـاً، ويرهبـون عائلاتهـم فـي 
سـوريا. لـم أكـن أعلـم حقـاً إن كانت هذه 
القصـص صحيحـة أم لا، ولكـن لـم يكـن 

لـدي أي سـبب يدعونـي للطعـن فيهـا.
عندمـــا بـــدأت الثورة عـــام 2011 كنت 

متحمســـاً لفكـــرة التغيير. لقـــد بدا ذلك 
بعيد عـــن حياتـــي الخاصة فـــي لندن، 
حيـــث كنت علـــى وشـــك إنهـــاء عامي 
الدراســـي الأول في الجامعـــة.  بعد ذلك 
اختفى ابـــن عمي ظفر ذو الــــ 24 عاماً. 
لقد خرج في مظاهرة واعتقل وسُـــجن. 
لقد كان مـــن المســـتحيل معرفة ماكن 
وجـــوده، أصبنا بالذعـــر. وعندما تكلمت 
مع عمي قـــال أن جميع الشـــباب الذين 
يعرفهم قـــد اعتقلوا فـــي موقف معين، 
وأنـــه »إن شـــاء الله ســـيكون علـــى ما 
يـــرام«. أطلق ســـراح ظفر بعـــد بضعة 
أســـابيع، والجميع قالوا أنـــه خرج مختلفاً 

عمـــا كان عليه في الســـابق.
كان  الأمــور.  ســاءت  الأيــام،  وبمــرور 
بريطانيــا  فــي  الســوريين  أصدقاؤنــا 
النــاس  ولكــن  أســرهم  حــول  قلقــون 
لــم تكــن تتحــدث عــن الحــرب كثيــراً. 
دمشــق،  وســط  أمــي  عائلــة  تعيــش 
والتــي بقيــت آمنــة نســبياً، ولكــن عائلــة 
فــي  منطقــة  فــي  يعيشــون  والــدي 
جنــوب شــرق المدينــة، وهــي منطقــة 
ــبب  ــة بس ــل الحكوم ــن قِبَ ــتهدفة م مس
وجــود كثيــر مــن الثــوار فيهــا. فــي الشــهر 
التاســع مــن العــام الماضــي، قتــل عمــي 
ــا  ــت قريب ــد كن ــدي. لق ــقيق وال ــي، ش عل
منــه دائمــاً. وقــد أخبرنــي ظفــر أنــه مــن 
ــر  ــة أكث ــى منطق ــال إل ــتحيل الانتق المس
أمنــاً بســبب الحواجــز العســكرية. لقــد 
ــهر  ــرور الأش ــاك. وبم ــة هن ــت العائل علق
علمــت أن أقاربــي ازدادوا غضبــاً، فالتحــق 
ــاً  ــر وشــقيقه محمــد - ذو الـــ 25 عام ظف
فقــط،  ســنوات  بأربــع  منــي  والأكبــر 
بالثــوار فــي الجيــش الحــر. إنهــم ليســوا 
مــن النــوع الــذي مــن الممكــن أن تتصــور 
أبــداً أن يكونــوا مقاتليــن، لكنهــم شــعروا 

أن ليــس لديهــم خيــار.
بعـد وفـاة عمـي، لـم أعـد أهتـم بالكليـة، 
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الجرافيـك.  تصميـم  أدرس  كنـت  حيـث 
الواقـع،  عـن  بعيـداً  الأمـر  لـي  بـدا  لقـد 
وشـعرت برغبـة فـي العـودة إلـى سـوريا. 
أخبرونـي  ولكنهـم  عمـي  أبنـاء  حذرنـي 
وحـاول  ذهبـت.  إن  بـي  سـيعتنون  أنهـم 
عنيـداً.  كنـت  ولكننـي  منعـي  والـداي 
مـن  فإنـه  الدوليـة،  العقوبـات  وبسـبب 
مباشـرة  سـوريا  إلـى  السـفر  المسـتحيل 
والاشـتباكات  الأوروبـي،  الاتحـاد  مـن 
المطـار تجعـل ذلـك صعبـاً  بالقـرب مـن 
بجميـع الأحـوال. وفـي شـهر نيسـان هـذا 

بيـروت. إلـى  رحلـة  حجـزت  العـام، 
ترتيـب  فـي  عمـي  أبنـاء  سـاعدني  لقـد 
رحلـة برية من لبنـان. كان الوضع مرعبا، 
ولـم أكن قد أُعـدِدْتُ لمشـاهدة ما رأيته 
عندمـا وصلـت. لم يـزل بيت عمـي قائماً، 
يعـد  لـم  بـه  المحيطـة  الشـوارع  ولكـن 
بالإمـكان التعـرف عليهـا بعـد شـهور مـن 
القصـف، وحتـى أقاربـي كانـوا مختلفيـن 
يتـدرب  كان محمـد  الحـرب،  قبـل  أيضـاً. 
مهووسـاً  كان  لقـد  مهندسـاً،  ليصبـح 
بالدراسـة دائمـاً ولكنـه أصبـح الآن خامـلًا 
فـي ذلك. لقـد أخبرنـي أن والدته وأخواته 
غـرب  جنـوب  إلـى  الذهـاب  اسـتطاعوا 

دمشـق. قد تبدو المسـافة صغيـرة، ولكن 
ليسـت تحـت  إليهـا  فـروا  التـي  المنطقـة 
سـيطرة الثـوار، ولذلـك فإنهـا أكثـر أمنـاً. 
لـم يكونـوا قادريـن علـى الحصـول علـى 
تصريـح للسـكن لذلـك فإنهـم يعيشـون 
فـي الخفـاء، ولـو علم الجنود مـن أين أتوا 

لاشـتبهوا بتورطهـم مـع الثـوار.
لـم أكـن أعـرف ما الـذي أتوقـع أن أراه في 
سـوريا ويصعـب علـي أن أتحـدث بشـأنه. 
أعتقـد أن جـزءاً من تفكيـري ذهب إلى أن 
جـواز سـفري البريطانـي )وكونـي مزدوج 
أن  أو  يحمينـي،  أن  يمكـن  الجنسـية( 
وجـودي هنـاك قد يُحـدث فرقـاً. لقد كان 
ذلـك سـذاجة وخطـأً، فقـد كان مسـتحيلًا 
أكـن  لـم  مفيـداً.  أكـون  أن  لـي  بالنسـبة 
تدريـب  أو  أي خدمـة وطنيـة  قدمـت  قـد 
عسـكري ولـم أكـن أعـرف كيـف أتعامـل 
لنـدن،  فـي  نشـأت  أن  بعـد  السـلاح.  مـع 
لـم يكـن مريحـاً بالنسـبة لـي الوجـود في 
مكان فيه أسـلحة، والتي يجـب أن أتعامل 
لـم  عمومـي  أبنـاءُ  سـريع.  بوقـت  معهـا 
يريدونـي أن أقتـل، وقـد قضيـت معظـم 
وقتـي فـي قاعدة المعسـكر، والتـي كانت 

فـي بنـاء كان فـي السـابق مدرسـة.

وفــي رحلتــي مــن بيــروت، مــررت ببعــض 
أجــزاء دمشــق التــي كان لا تــزال قائمــة: 
مفتوحــة،  والمــدارس  المتاجــر  فكانــت 
ولكــن  الشــوارع.  فــي  كانــوا  والنــاس 
هــذه المنطقــة مــن الناحيــة العمليــة، 
ــاً فــي  ــاً. لقــد أمضيــت وقت أُغْلِقَــت تقريب
مــن  والمعونــات  الطعــام  فــرز وجبــات 
ومســاعدة  لمجموعتنــا،  والمــاء  الغــذاء 
الجرحــى. ولفتــرات طويلــة مــن اليــوم 
لــم يكــن هنــاك مــا نفعلــه ســوى مراقبــة 
بعــض  آخريــن.  اثنيــن  مــع  المعســكر 
كنــت  أولاداً  كانــوا  الآخريــن  الثــوار 
كانــوا  وبعضهــم  كأطفــال.  أعرفهــم 
يســخرون مــن لجتــي الإنجليزيــة فــي 
العربيــة. وفــي بعــض الأحيــان لــم يكــن 
أبنــاء عمومــي صبوريــن معــي، أســتطيع 

أن أفهــم لمــاذا.
وبعـد فتـرة وجيـزة مـن وصولـي، علمنـي 
حتـى  البندقيـة  أسـتخدم  كيـف  محمـد 
وحمايـة  نفسـي  حمايـة  مـن  أتمكـن 
البدايـة  إن احتجـت ذلـك. فـي  المعسـكر 
تعلمـت  أنـي  لـي  بالنسـبة  مبهجـاً  كان 
بالإحبـاط  أصبـت  ولكننـي  النـار،  إطـلاق 
عندمـا لـم يسـمح لـي أبنـاء عمومـي أن 
أخـرج معهـم للقتـال. فـي بعـض المـرات 
خرجـت معهم إلـى المواجهـة، بعض هذه 
المـرات  لكـن فـي  الرحـلات كان هادئـة، 
التاليـة كان هنـاك إطـلاق نـار وانفجارات، 
وقـد توفـي شـخص مـن كتيبتنـا أمامـي. 
أدركـت حينهـا أنـه علـى الرغـم مـن أنني 
تعلمـت التعامـل مـع السـلاح إلا أنـه ليس 
هنـاك الكثيـر لأفعلـه إلا لحمايـة نفسـي.
أنسـاها  لـن  أشـياءَ  وسـمعت  رأيـت  لقـد 
أبـداً. كنـت أبقـى مسـتيقظاً طـوال الليـل 
النـاس  وصـراخ  القنابـل  صـوت  علـى 
الذيـن يموتـون. لقـد رأيـت أناسـاً نسـفت 
أطرافهـم، وأسـوأ مـن ذلـك. أذكـر هجوماً 
واحـداً علـى وجه الخصـوص، قتـل الكثير 

مؤقتـاً  مشـفىً  هنـاك  كان  النـاس.  مـن 
فـي مـكان سـبق وأن كان بقالـة. حاولـت 
المسـاعدة. إنـه كالوجود فـي كابوس. لم 
أُجـرَح أبـداً ولكننـي كنـت مغطـىً بدمـاء 
أربعـة  فقـدت  النسـاء  إحـدى  الآخريـن. 
أطفـال، لـم تكـن تسـتطيع التوقـف عـن 
تعابيـر  أنسـى  أن  أسـتطيع  لا  الصـراخ. 
إلـى  تحدثـت  شـهرين،  بعـد  وجههـا. 
والـداي، وبـدأت فـي البـكاء ولـم أسـتطع 

إليهـم. العـودة  قـررت  التوقـف. 
الصعـود  بمجـرد  بسـيطاً  ذلـك  يكـن  لـم 
الكثيـر  العـودة. كان هنـاك  علـى طائـرة 
مـن نقـاط التفتيـش والحواجز العسـكرية 
البـر  عـن طريـق  السـفر  وكان  والجنـود، 
فـي  التواجـد  هـو  رعبـاً  والأكثـر  خطـراً. 
تُطَبَّـقُ أيُّ  منطقـة اشـتباكات حيـث لا 
قوانيـن. يبـدو هـذا واضحـاً، ولكـن إدراك 
حقيقـة أن لـن يكـون هنـاك أحـد أو مـكان 
يمكـن الهـرب إليـه إذا حـدث شـيءٌ كانـت 
بضعـة  انتظـرت  لقـد  مروعـة.  حقيقـة 
أسـابيع حتـى أسـافر، وشـعرت أن الجميـع 
غضـب منـي. فـي النهايـة، وافـق أحدهم 
أن يأخذنـي بسـيارته إلـى وسـط دمشـق، 
حيـث وجـدت عائلـة أمـي. عندمـا رأتنـي 
صفعتنـي  ثـم  بالبـكاء،  بـدأت  خالتـي 
وأخبرتنـي أنني كنـت غبياً. لم أبقَ هناك 
لفتـرة طويلـة. لقـد كنـت خائفـاً أن يعرف 
الجيـش أننـي كنـت مـع الثوار فيسـتهدف 
أقاربـي هـؤلاء. حجـزت طائرة مـن بيروت 
إلـى بريطانيـا، وتمكنـت خالتي مـن إيجاد 

سـائق تكسـي سـيأخذني خـارج البـلاد.
بعـد عودتـي حصلـت الهجمـات الكيماوية 
بعـد  التاسـع،  الشـهر  وفـي  فـي دمشـق. 
عـام مـن مقتـل والـده، توفـي محمـد فـي 
غـارة جويـة قـرب قاعدتنـا. اعتقـدت أنـه 
مـن  فشـلت..  لقـد  أنـا..  يكـون  أن  يجـب 
الصعـب أن أتحـدث عنـه، لقـد كان واحـداً 

مـن أشـجع النـاس الذيـن عرفتهـم.

العدد السابع عشر   |   الجمعة 11 محرم 1434 الموافق 15 نوفمبر 2013
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في لقاء خاص مع العهد 
عضو اللجنة التنفيذية للحزب الوطني للعدالة والدستور؛ السيدة "رفاه المهندس" 

ــــس التنفيذي للحزب الوطني بواقع مقعدين  ــح وانتُخب للمجل » المرأة في مقدمة من رُشــ
ــر مقعدا « من أصل أحد عشــ

المرأة المســـلمة خوض غمار  استطاعت 
العمل بأشـــكاله وصوره كافـــة، وتوجت 
هذه الإســـهامات بالمشـــاركة في الحياة 
السياســـية والحزبيـــة، وفعّلـــت دورها 
بمـــا يتلائـــم وطبيعتهـــا فـــي مواجهة 
كثيـــر مـــن التحديـــات والعقبـــات التي 
واجهـــت النســـاء ومازلـــن يعانينها حتى 

الحالي. وقتنـــا 
المـــرأة  دور  علـــى  الضـــوء  ولتســـليط 
السياســـي  العمـــل  فـــي  المســـلمة 
والحزبـــي، ومشـــاركتها في النشـــاطات 
السياســـية، التقـــت »العهـــد« الســـيدة 
اللجنـــة  عضـــو  المهنـــدس«  »رفـــاه 
التنفيذيـــة للحـــزب الوطنـــي للعدالـــة 
والدســـتور، ومســـؤولة مكتـــب المـــرأة 
والطفـــل، فـــكان معهـــا هـــذا الحـــوار:

- هـــل تجديـــن مـــن الضـــرورة انخراط 
ولماذا؟ السياســـي؟  العمـــل  فـــي  المرأة 
نعم أراه ضروريا،  فبعـــد أن مرت عقود 
ســـاد فيها حكم المجتمعـــات على المرأة 

الواقع  وتبنـــت مفاهيـــم بعيـــدة عـــن 
الذي يريده الإســـلام لهـــا، وعلى الرغم 
من إضفـــاء الصفـــة الدينيـــة على تلك 
المجتمعـــات، وقد أعطت بنـــاء على ذلك 
مســـاحة أقل ممـــا يجب أن تكـــون عليه 
بحســـب تقليص النظرة المجتمعية لها، 
ولأنها ذاتها قد تســـربت إليهـــا القناعة 
بأنها لـــن تنفع أمتهـــا إذا دخلت مضمار 
السياســـة والأحـــزاب، ومن هنـــا كانت 
الضـــرورة القصـــوى لتأخذ المـــرأة دورا 
طبيعيـــا في كل مـــا يناقـــش عذاباتها 
وآلامهـــا، ويعـــد بآمالهـــا وفـــي كل ما 
الأساســـي  المكون  هي  لتبقـــى  يؤهلها 

القرار. الأهم في ســـاحة صنـــع 

- مـــا صـــور مشـــاركة المرأة فـــي العمل 
القديم  العصرين  في  والسياســـي  الحزبي 

لحديث؟ وا
شـــاركت المـــرأة الســـورية فـــي دوائر 
صنـــع القـــرار الأولـــى من زمـــن قائدنا 
محمد صلـــى الله عليه وســـلم وبصورة 

المعهد السويدي يقدّم منح دراسة 
للطلاب السوريين 

ــية  ــح دراسـ ــه منـ ــن تقديمـ ــويدي عـ ــد السـ ــن المعهـ أعلـ
للطـــلاب الســـوريين _ طـــلاب الدراســـات العليـــا _ وســـوف 
يتـــم بـــدء الدراســـة علـــى هـــذا الأســـاس فـــي فصـــل 
الخريـــف . وأعلـــن عـــن أن هـــذه المنـــح تقـــدم فرصـــة 
المعيشـــة  ، شـــاملة تكاليـــف  بـــدوام كامـــل  الدراســـة 

والرســـوم الدراســـية .
تبعاً لصعوبة الوضع في ســـورية ، قرّر المعهد الســـويدي 
تخصيـــص ما يصـــل إلـــى 15 منحـــة دراســـية للطلاب 
الســـوريين على أســـاس ســـنوي لمدة عامين . وتشـــمل 
المنـــح الدراســـية المخصصـــة لطـــلاب الدراســـات العليا 
، دراســـة ماجســـتير في الســـويد بـــدوام كامـــل للأعوام 
15/2014 ، 16/2015 .. أي أن الحـــد الأقصى للمنح هو 

30 منحة دراســـية .
ــاق  ــ ــن نط ــ ــية ضم ــ ــح الدراس ــ ــرض المن ــ ــي ع ــ ــا يأت ــ كم
ــد  ــ ــا المعه ــ ــية يقدمه ــ ــح الدراس ــ ــة للمن ــ ــة منتظم ــ عملي
الســــويدي للمنــــح الدراســــية . ويتــــم نــــح المنحــــة 
ــــتير  ــــة الماجس ــــج دراس ــــي برنام ــــه ف ــــرط قبول ــــب بش للطال
» ليــــس البكالوريــــوس« فــــي الجامعــــة الســــويدية ، ومــــع 
ذلــــك فإنــــه لايمكــــن ضمــــان قبــــول جميــــع مــــن تقدمــــوا 

ــة .  ــ للمنح
علـــى الطالـــب المنقدمّـــم أن يكون ســـوري الجنســـية ، 
وحاصل علـــى درجـــة البكالوريوس من إحـــدى الجامعات 
الســـورية ولكن في حيـــن الطلب والقبول عليـــه أن يقيم 
فـــي دولة غير ســـورية ويشـــمل ذلـــك الســـويد . المنحة 
بالطبـــع هي للطلاب الذيـــن أكملوا مرحلـــة البكالوريوس 

 . الســـورية  الجامعات  من 

فترة التقديم :
من 3 فبراير/ شباط إلى 11 2014 

وســـيتم نشـــر معلومات تفصيلية حول عمليـــة التطبيق 
في 2 ديســـمبر 2013

من هو المؤهل؟
المنحة غير محدودة بالعمر .. 

لا يمكن منح منحة لطالب ...
عـــاش بالفعـــل في الســـويد لمـــدة ســـنتين أو أكثر قبل 

 .. الابتعاث  فتـــرة 
حصـــل علـــى منحـــة ســـابقة مـــن المعهـــد الســـويدي 

للدراســـات ســـواء على مستوى الماجســـتير أو البحوث في 
الكليـــة الجامعيـــة / جامعة الســـويدية .

حصل بالفعل على شهادة من كلية أو جامعة سويدية ..
مســـجّل حالياً فـــي برنامج دراســـة في كليـــة أو جامعة 

. سويدية 

برامج الدراسة 
ســـيتم نشـــر قائمة بأســـماء برامج الماجســـتير المؤهلة 

يـــوم 2 ديســـمبر - على أبعـــد تقدير.
ســـوف تشـــمل لائحـــة برامـــج الماجســـتير  التخصصات 
المطروحـــة للقبول في الجامعـــات مع العلم بأنه ســـيتم 

اختيـــار البرامـــج من قبـــل الجامعات الســـويدية .
تغطـــي المنحـــة الرســـوم الدراســـية علـــى حـــد ســـواء )والتـــي 
يتـــم دفعهـــا مباشـــرة إلـــى الجامعـــة / الكليـــة الجامعيـــة 
ونفقـــات   ) الســـويدي  المعهـــد  قبـــل  مـــن  الســـويدية 
ــا  ــهر. أي مـ ــي الشـ ــن SEK 9000 فـ ــة مـ ــة لكميـ المعيشـ

يقـــارب 1400 دولار فـــي الشـــهر . 
ويتم منـــح المنح الدراســـية فقط للبرامج التـــي تبدأ في 
الفصل الدراســـي خريف ) أغســـطس / ســـبتمبر ( و تكون 
لســـنة واحـــدة ، أي لمدة فصلين دراســـيين فـــي كل مرة

ســـيتم تمديـــده برنامـــج الدراســـة علـــى مـــا يزيد عن 
فصليـــن دراســـيين بشـــرط أن تكـــون نتائج الدراســـة 

للطالـــب مرضيـــة .
تـــم تصميم المنحة الدراســـية لتغطية تكاليف المعيشـــة 
والمصروفـــات الدراســـية لحامـــل المنحة دراســـية . ليس 
ثمة منح لأفراد الأســـرةفضلًا عن أنـــه لا يمكن تغيير مدة 
الابتعـــاث أو تمديده بمـــا يتجاوز فترة البرنامج الدراســـية 
، ولا يمكـــن نقل المنح الدراســـية لبرنامج دراســـة أخرى 

 .. أخرى  ســـويدية  جامعات  في 

منح السفر
الحاصلـــون علـــى المنح دراســـية بإمكانهـــم تلقي منحة 
 SEK  ســـفر في نطاق منحتهم الدراســـية ، وتأتـــي بقدر

.  15000

تأمين
ســـوف يتـــم التأميـــن علـــى الحاصليـــن علـــى المنحـــة 
الدراســـية مـــن قبـــل الشـــركة الســـويدية للتأمين ضد 

المـــرض والحـــوادث خـــلال مـــدة الابتعـــاث .

 ترجمة العهد - آراكة عبد العزيز

  حاورتها من صحيفة العهد: رشيدة الرشيد

واضحـــة لا لبـــس فيـــه، صـــورة مؤثرة 
فـــي قـــرار القائد العـــام عليـــه الصلاة 
والســـلام، مادام قراره آنذاك ليس وحيا 
وإنمـــا اجتهادا. وأمثلتنا فـــي ذلك كثيرة 
الريادي  الـــدور  منهـــا  أذكر  ومعروفـــة، 
للســـيدة خديجة في تحمـــل عناء حصار 
به،  مباشـــرة  وتأثرهـــا  كامـــل  شـــعب 
ونصيحة الســـيدة أم ســـلمة لرسول الله 
عندما استشـــارها فـــي الحديبية، وغير 

ذلك مـــن الأمثلـــة كثير.
وأنـــا أرى أننا لـــم نرق بعد إلـــى تمثيل 
أننا  الرغم مـــن  الصـــورة علـــى  هـــذه 
ونمتلك  الوطـــن،  امتـــداد  علـــى  نعمل 
الطـــرح، ونمثل  فـــي  المبـــادرة  زمـــام 
شـــريحة عريضـــة مـــن مجتمعاتنا، غير 
أننا لـــم نأخـــذ الأدوار المؤثـــرة إيجابيا 

كمـــا ينبغـــي بعد.
أمـــا في الحاضر، إذا ســـعت لتمثيل بنات 
شـــعبها بمثل مـــا هي هويتهـــا، تهاجم 
وتُتهـــم أنهـــا مـــن العصـــور الحجرية، 
إقصائها،  المغرضيـــن  مـــن  محاولة  في 

الرغم ممـــا يدعونه من شـــعارات  على 
بالديموقراطية.

- هـــل من محاذيـــر في عمـــل المرأة في 
أثناء اشـــتغالها بمثل هـــذه الأعمال؟

طبعـــا؛ لو دخلت المضمـــار من دون علم 
وفهم بما يدور في الســـاحة السياســـية، 
وبما يتهامـــس به في الأروقـــة والزوايا 
من جهـــة، ومـــن دون تمثيـــل هويتها، 
تكون كما الخشـــبة الطافيـــة يقذف بها 
فـــي كل اتجـــاه، ومن ثم تكـــون عبئا لا 
نفع فيـــه، بينمـــا المفـــروض أن تكون 
ذات أهـــداف واضحة تترجـــم من خلال 
مشـــاركتها، وتؤكـــد عليهـــا وتدفع بها 

في وجـــه التيـــارات المختلفة.

- مـــا مميـــزات عمل المرأة فـــي المضمار 
الحزبي والسياســـي فـــي المجتمع؟

من أهم مميزات عمل المرأة السياســـي 
إيصـــال صوتهـــا بصـــدق، والتعبير عنه 
والتمثيـــل لـــه كما تريـــد وبمـــا تحتاج، 

وخاصـــة فـــي مثـــل الظـــروف المؤلمة 
البالغ  وتأثيرهـــا  بشـــعبنا،  التي تعصف 

علـــى كل بيت وأســـرة وطفـــل وامرأة.
المـــرأة  نتائـــج وإنجـــازات عمـــل  - مـــا 

المجتمـــع؟ علـــى  السياســـي 
لعـــل النتائـــج والإنجـــازات لا تتوضـــح 
الرغم  أننـــا علـــى  إلا  اليـــوم،  قيمتهـــا 
مـــن كل ذلـــك، كســـبنا أهـــم الجولات 
عندمـــا أثبتنـــا أن المـــرأة المؤمنة قوية 
وواعيـــة، ويســـتطيع الجميـــع أن يثـــق 
وأنها  الحـــق،  إلى  بنزاهتهـــا وحيادتهـــا 
تمثيل  أعلـــى  إلـــى  ستشـــق طريقهـــا 
وإداريا،  ومجتمعيا  سياســـيا  تســـتطيعه 
بمـــا لا يتعـــارض مـــع ثوابتنـــا وقيمنا، 
االسياسية  المرأة  نتائج مشـــاركات  ومن 
أنهـــا شـــاركت وأســـهمت في تأســـيس 
والدســـتور  للعدالـــة  الوطنـــي  الحـــزب 
)وعـــد(، فكانت في اللجنـــة التحضيرية، 
التأسيســـية،  اللجنة  فـــي  ومن بعدهـــا 
وكانت فـــي مقدمة من رُشـــح وانتُخب 
الوطني  للحـــزب  التنفيـــذي  للمجلـــس 

بواقـــع مقعديـــن مـــن أصل أحد عشـــر 
مقعـــدا، وتتابـــع عملهـــا لتطويـــر هذا 

. ز نجا لإ ا

المـــرأة، كيف  احتياجات  المرأة تلمـــس   -
دعمـــت هذا فـــي عملها ؟

المـرأة بألمعيتهـا ووجهـة نظرهـا تضيـف 
إضافـات مهمـة وتضـيء جوانـب تفهمها، 
العاطفـي  وفهمهـا  نظرتهـا  بحكـم  فهـي 
العقلانـي على الأغلـب، إضافة إلى فهمها 
واسـتيعابها  المتميـز،  المجتمعـي  للواقـع 
لآمالها في الحاضر والمسـتقبل، وتسـاعد 
فـي التخطيـط للأجيال الواعـدة من عمق 
أمومتهـا ومـن طريقتهـا فـي فهـم الأمـور 

وتداولها.

وختاما، أشـــكر صحيفة العهـــد والقائمين 
عليهـــا، لمـــا تبذله مـــن جهـــود للقيام 
برســـالة الأمانة الإعلامية، وإن كنا نتطلع 
إلـــى مزيـــد مـــن العطـــاءات، وكثير من 

والتقدم. التألـــق 
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تعريف  فـــي  الحديث  نســـتكمل 
ونبـــدأ  المواطنـــة،  مفهـــوم 
الاصطلاحي  بالمفهـــوم  اليـــوم 
الـــذي فيـــه اختلاف فـــي بعض 
أنّ  إلا  التفصيليـــة,  القضايـــا 
حـــول  إجمـــاع  شـــبه  هنـــاك 
الـــذي يصيـــغ  العـــام  التصـــور 
المجتمع  داخـــل  الفـــرد  علاقـــة 
والدســـتور،  والتـــراب  بالدولـــة 
الفرد  هـــذا  علـــى  التـــي تطلق 
صفـــة المواطـــن الـــذي يتميـــز 
بالحقـــوق والواجبات المنصوصة 
في الدســـتور, ويشـــترط بعض 
المفكرين وجود مجتمع مســـتعد 
المشـــترك، ويمتلك ما  للعيـــش 
يؤهلـــه لتقبّل فكـــرة المواطنة 
ديمقراطي  نظـــام  وجـــود  مـــع 
يـــوازن بين الحقـــوق والواجبات, 
بعضهـــم مفهوم  يقســـم  كمـــا 
المواطنـــة إلـــى أبعـــاد متنوعة، 
الذي  البحـــت  المـــادي  كالبعـــد 
زاويـــة  مـــن  للمفهـــوم  ينظـــر 
بعضهـــم  يربطهـــا   - قانونيـــة 
الآخـــر بمصطلح الجنســـية الذي 
سنناقشـــه لاحقـــا -  ومنهـــا ما 
للمفهوم  ينظـــر  هـــو ســـلوكي 
زاويـــة ثقافيـــة – يربطها  مـــن 
بعضهم الآخـــر بمصطلح الهوية 
الذي سنناقشـــه لاحقـــا -  ولذلك 
نافـــع«  »بشـــير  المفكـــر  فـــإن 
يربـــط تطور المفهـــوم بالنضح 
السياســـي والرقـــي الحضـــاري، 
الوهـــاب  »عبـــد  عـــرف  وقـــد 
الكيالـــي« المواطنـــة بأنها صفة 
المواطـــن الذي يتمتـــع بالحقوق 
ويلتزم بالواجبـــات التي يفرضها 
الوطـــن،  إلـــى  انتمـــاؤه  عليـــه 
من  المواطنين  جميع  ويتســـاوى 
دون أدنـــى تمييز أمـــام القانون.  

المواطنة تاريخيا
اقتـــرن مفهـــوم المواطنـــة في 
قامت  التـــي  بالليبرالية  الغـــرب 
اليســـارية  أو  الدين  أنقاض  على 
الثورة  فـــي  العماليـــة كما حدث 

ارتكـــزت  التـــي  الفرنســـية، 
علـــى اعتبـــار المواطن أســـاس 
العدائية  النزعة  الشـــرعية. هذه 
للديـــن كان لهـــا مـــا يبررها في 
الغـــرب نظـــرا للصـــراع الملكي 
البرجوازي الكنســـي ضد الشعب 
والطبقيـــة  بالفقـــر  المكبـــل 
والظلم، وهو مالـــم يعانه العالم 
إلى  ويشـــير  بتاتـــا،  الإســـلامي 
ذلـــك الدكتور عمـــارة قائلا: »إذا 
كان الغـــرب لم يعـــرف المواطنة 
الديـــن، فنحن  أنقاض  إلا علـــى 
قد عرفنـــا المواطنـــة من خلال 
مرجعنـــا الديني«  حيـــث اعترف 
بالآخـــر، وســـاوى في  الإســـلام 
الحقوق والواجبات. لقد أســـهمت 
بـــدءا  المختلفـــة  الحضـــارات 
بالإغريـــق وصـــولا إلـــى فارس 
والهند ثم العهـــد الروماني الذي 
الأســـس  بعض  بوضـــع  تميـــز 
مرورا  الجمهـــوري،  الحكـــم  في 
بالعهـــد الإســـلامي الـــذي تميز 
حقوق  ضمنـــت  رائعة  بفلســـفة 
الجميع مســـلمين وغير مسلمين 
كما فـــي وثيقـــة المدينـــة عام 
دســـتورا  تعتبـــر  التـــي  622م 
جامعـــا وفريدا، كما أشـــار لذلك 
الدكتور عمارة أيضـــا »المواطنة 
قبـــل مجيء  العالم  يعرفهـــا  لم 
الإســـلام«, ثـــم انتهـــاء بالثورة 
مفهـــوم  وظهـــور  الفرنســـية، 
ثم  المعاصرة،  الإقليميـــة  الدولة 
الحديث  الدولـــي  النظـــام  بلورة 
ووثيقة  فرانسيســـكو  ميثاق  في 
العالمية, ذلك  الإنســـان  حقـــوق 
كلـــه لعـــب دورا تاريخيـــا فـــي 
ضمن  المفهـــوم  هـــذا  تطويـــر 
وسياســـية  جغرافية  اختلافـــات 
واجتماعيـــة، ولا يهمنـــا من هذه 
السريعة  الإشـــارة  اللفتة ســـوى 
إلى الســـياق التاريخـــي لمفهوم 

. طنة ا لمو ا

المواطنة أم الهوية؟
المفـــــــــــــــــاهيم  أن  شـــك  لا 

أكثـــر  تكـــون  والمصطلحـــات 
نقرنهـــا  عندمـــا  وضوحـــا 
بمرادفـــات يشـــرح بعضها بعضا 
فتكـــون بذلك أكثر جـــلاء, ومن 
اقترانـــا  المصطلحـــات  أكثـــر 
بالمواطنـــة مصطلـــح الهويـــة, 
هذا  مـــن  بعضهم  اتخـــذ  وقـــد 
إلى  للدعـــوة  ذريعة  المصطلـــح 
فالهويـــة  الانعزاليـــة,  فكـــرة 
مفهـــوم يتكـــون مـــن كينونـــة 
تـــلازم الفرد والجماعـــة في كل 
حـــال، وهـــي صفـــة تعبـــر عن 
دينه  فـــي  الفـــرد  خصوصيـــات 
والتي  وتاريخه،  ولغتـــه  وثقافته 
وقيما  أخلاقيـــة  تضـــع معاييـــر 
من  المواطنـــون  يـــرى  معينـــة 
خلالهـــا ما هـــو صالـــح وما هو 
فالهوية  ولذلـــك  صالـــح,  غيـــر 
المواطنة،  لـــوازم  مـــن  لازمـــة 
وتتبـــع النظام العـــام الذي يقود 
والمواطنيـــن من خلال  الوطـــن 
نظـــم وقوانين تلامـــس البيئة، 
وذلـــك لا يتـــم مـــن دون الأخذ 
بعين الاعتبـــار هوية المواطنين، 
الكريم  القـــارئ  يتســـاءل  وقـــد 
حـــول تعدديـــة الهويـــة داخـــل 
الواحدة،  الجغرافيـــة  المنطقـــة 
مـــن  ذلـــك  يســـببه  قـــد  ومـــا 
اضطـــراب ربمـــا عنـــد بعضهم، 
»جعفـــر  البرفســـور  فيجيبنـــا 
شـــيخ إدريـــس« فـــي مقالة له 
حـــول هـــذا التســـاؤل مفصـــلا 
عدة,  احتمـــالات  إلـــى  الجـــواب 
هذه  إحـــدى  تكـــون  أن  أهمهـــا 
الهويـــات غالبـــة مـــن حيث عدد 
المنتســـبين لهـــا، مع اشـــتراط 
وعـــدم  السياســـي  الاســـتقرار 
البرفسور  التنازع، ثم يســـتكمل 
يختتم  لكنـــه  الأخـــرى،  الحالات 
مقاله بخيـــار توافقي قائلا: »وإذا 
لـــم يكـــن هـــذا ولا ذاك، فلا بد 
من وجـــود خيار يســـمح للجميع 
ولذلك  المشـــترك..  بالتعايـــش 
اجتمـــاع  هـــو  الأســـلم  الخيـــار 
المختلفين لتقريـــر مبدأ يتفقون 

عليه لتسيير شـــؤونهم«. الهوية 
والمواطنـــة أمـــران لازمـــان في 
عمليـــة العيش المشـــترك تحت 
مظلـــة القانـــون والدســـتور. إن 
التـــي تحـــدد ما  الهويـــة هـــي 
هو المناســـب أو غير المناســـب 
فـــي منظومـــة مـــا كمنظومـــة 
المواطنـــة التي تنظـــر إلى وضع 
الوطـــن علـــى  الأفـــراد داخـــل 
أنها شـــركة بين هـــؤلاء الأفراد 
أن  وعلـــى  الحقـــوق،  لحفـــظ 
الهوية حـــق من حقـــوق الأفراد 

حفظها.  الواجـــب 

المواطنة أم الجنسية؟
مصطلـــح الجنســـية يعـــد مـــن 
بمفهوم  المتشابكة  المصطلحات 
المواطنة، ويغلـــب طابع الترادف 
في  المعنيـــن  لتقـــارب  بينهمـــا 
الفرد  بيـــن  القانوني  الارتبـــاط 
من  مشتقة  فالجنســـية  والدولة, 
كلمـــة جنس، وهـــي صفة تلحق 
بالشـــخص مـــن جهة انتســـابه 
لشـــعب أو وطـــن مـــا, وهي في 
عبـــارة  السياســـي  الاصطـــلاح 
وقانونية  سياســـية  رابطـــة  عن 
الفـــرد والدولة يكتســـبها  بيـــن 
ويتقاطع  مختلفـــة,  بطرق  الفرد 
الجنســـية مـــع مفهوم  مصطلح 
قضايا  فـــي  والهوية  المواطنـــة 
الحقـــوق والواجبـــات التي يتمتع 
بها الفـــرد عندما يكتســـب هذه 
الجنســـية التي تؤهله لترشـــيح 
نفســـه مثـــلا فـــي الانتخابـــات 
والأحزاب  الجمعيـــات  وتشـــكيل 
الحقـــوق، فلا  مـــن  وغيـــر ذلك 
بيـــن مصطلح  تعـــارض حقيقة 
الجنســـية ومفهوم المواطنة في 
الالتقـــاء حـــول مفهـــوم الانتماء 

آنفا. عنـــه  تحدثنا  الـــذي 
وســـتكون لنا وقفة مـــع مفهوم 
المواطنـــة مـــن وجهـــة النظـــر 
وثيقة  مـــن  انطلاقا  الإســـلامية 
لقاء  المشـــهورة, فإلى  المدينـــة 

الله. شـــاء  إن  قريب 

فـــي الحلقـــة الســـابقة أوردنـــا 
أبـــرز المبـــررات والدوافـــع التي 
خارطة  صياغـــة  إلـــى  تدعونـــا 
جديـــدة للعمـــل الإنســـاني في 
ســـوريا، للانتقـــال مـــن الإغاثة 
التنمية  إلـــى  والطارئة  العاجلـــة 
الســـوري  لإنســـان  الحقيقيـــة 
في ظـــل الحال الإنســـانية التي 
تزداد ســـوءا يوما بعـــد يوم، مع 
مهمين  عاملين  بالاعتبـــار  الأخذ 
هما طـــول الأزمة بحســـب رؤية 
المحلليـــن والمتابعيـــن للشـــأن 
المضاعـــف  والعـــبء  الســـوري، 
الملقـــى علـــى المتبرعيــــــــــن 
للعمـــل  الممولـــة  والجهـــات 

ســـوريا. في  الإنســـاني 
وســـنعمل فـــي هـــذه المقالـــة 
وخـــلال المقالـــة القادمـــة على 
رؤيـــة  علـــى  الضـــوء  تســـليط 
عمليـــة واســـتراتيجية واضحـــة 
لخطـــوات عمليـــة الانتقـــال من 

التنمية: إلـــى  الإغاثـــة 

1- لا تنظر بعين واحدة
تشـــير التقاريـــر الميدانيـــة إلى 
تحـــرر مـــا يزيد علـــى 60% من 
الأرض الســـورية وانتقالهـــا إلى 
مـــا يشـــبه حكمـــا إداريـــا ذاتيا، 
إضافـــة إلـــى تقلـــص ســـيطرة 
الســـوري على  النظـــام  جيـــش 
كثيـــر مـــن المناطق نظـــرا إلى 
الأعداد،  وتقلـــص  المـــدة  طول 
وهـــذا ما يدعو إلى إعـــادة النظر 
لتشـــكيل خارطة عمل إنســـاني 
حدود  تتجـــاوز  لســـورية  جديدة 
الإغاثـــة العاجلـــة فـــي كثير من 
المناطـــق إلـــى مشـــاريع تخدم 
الإنســـان، وهـــذا يتأتـــى وينتج 
عـــن تلاشـــي الرؤيـــة الواحـــدة 

على  كافة  الســـورية  للمناطـــق 
أنهـــا مناطق صـــراع ينعدم فيها 
الأمـــن، وتـــرزح تحـــت تهديـــد 
كل  رؤيـــة  إلـــى  المواجهـــات، 
منطقـــة بصـــورة مســـتقلة عن 
المناطـــق الأخرى، ولهـــا ظروفها 
باســـتقرارها  المتعلقة  الخاصـــة 
وســـير الحيـــاة فيها، مـــع الأخذ 
بالاعتبـــار بقـــاء إمكانية تعرض 
المناطـــق الســـورية جميعها إلى 
هجمـــات جوية إلـــى حين فرض 

ما شـــابه. أو  غطاء جـــوي 

2- انطلق إلى ما بعد الحدود
مـــن الملاحـــظ في عمـــل كثير 
الإقليميـــة  المنظمـــات  مـــن 
العربيـــــــــة  وحتـــى  والدوليـــة 
في  تعمـــل  التـــي  والإســـلامية 
أنها  ســـوريا  في  الإغاثـــة  مجال 
توصـــل المســـاعدات التـــي تود 
إيصالهـــا إلى المعابـــر الحدودية 
إلى  ثـــم تســـلمها  فقـــط، ومن 
ســـوريا  داخل  فـــي  الجمعيـــات 
بعـــد  التحـــري عمـــا  مـــن دون 
ذلـــك، على الرغم مـــن الأهمية 
الكبـــرى لمرحلـــة التنفيـــذ التي 
الجـــزء الأكبر مـــن عملية  تمثل 
الإغاثـــة، وهذا كان لـــه ما يبرره 

الســـابقة. المراحل  فـــي 
يمكـــن  الحالـــي  الوقـــت  فـــي 
أن  المنظمـــات  مـــن  لكثيـــر 
والجهـــات  الجمعيـــات  ترافـــق 
التي تنفـــذ في الداخـــل، للتأكد 
إلى  المســـاعدات  وصـــول  مـــن 
مســـتحقيها، خصوصـــا مع توفر 
الداخل،  فـــي  محـــررة  مناطـــق 
توفرهـــا  التـــي  والتســـهيلات 
لدخـــول  الجـــوار  دول  بعـــض 
لممارســـة  الإغاثية  المنظمـــات 

مهامهـــا على الوجـــه المطلوب، 
وهـــي خطـــوة ستســـاعد كثيرا 
الخدمـــة  مســـتوى  رفـــع  فـــي 
المقدمة؛ حيـــث إن وجود متابعة 
مـــن هذا النـــوع ســـتمثل رقابة 
على عمـــل الجمعيـــات والجهات 
المنفـــذة، إضافـــة إلـــى كونهـــا 
الرهبة  حواجز  من  كثيرا  تكســـر 
لدى كل من المتبـــرع والمتلقي، 
تغذيـــة  فـــي  وهـــذا سيســـهم 
راجعـــة إيجابية تســـاعد في دفع 
التي  الإنســـانية  المهمـــة  عجلة 

كلاهما. الطرفـــان  يمثلهـــا 

خصوصيـــات  مـــع  3- تعامـــل 
المناطـــق

خارطـة  إلـى  ننظــــــــر  عندمـا 
صـراع  منطقـة  بوصفهـا  سـوريا 
وحـرب، فـإن توجهنـا فـي العمـل 
نحـو  تلقائيـا  سـيتجه  الإنسـاني 
إغاثـة الطـوارئ والأزمـات لإنقـاذ 
المناطـق المنكوبـة، ولكـن عندما 
سـنلاحظ  فإننـا  النظـر  نمعـن 
اليـوم  لـكل منطقـة  أن  ببسـاطة 
– بعـد حوالـي عاميـن ونصـف من 
خصوصيتهـا   – والصـراع  الثـورة 
وطبيعـة  الاسـتقرار  حيـث  مـن 
الحيـاة، وحتـى مـن حيـث المـوارد 

والاحتياجـات.
التعامل  إمكانيـــة  إلى  وللوصول 
من  المناطق  خصوصيـــات  مـــع 
الممكـــن تقســـيم المحافظـــات 
عدة: مســـتويات  إلى  الســـورية 

- المسـتوى )أ(: يمثـل المناطـق 
التـي تـم تحريرها بصـورة كاملة 
ذاتيـة  محليـة  إدارة  تحـت  وتقـع 
المنطقـة،  أهـل  مـن  منتخبـة 
بحسـب  تشـكل  المناطـق  وهـذه 
 60 مـن  نسـبته  مـا  التقديـرات 

السـورية،  الأراضـي  مـن   %70  –
بأنهـا  المناطـق  هـذه  وتتميـز 
إلـى حـد كبيـر  هادئـة ومسـتقرة 
لبعـض  تعرضهـا  إمكانيـة  مـع 
الغـارات أو الضربـات الخفيفـة في 
علـى  تزيـد  قـد  متباعـدة  أزمنـة 
مناطـق  وهـي  شـهرين،  أو  شـهر 
إعـادة  مشـاريع  تنفيـذ  يناسـبها 
للبنيـة  وخفيـف  متوسـط  إعمـار 
مشـاريع  إلـى  إضافـة  التحتيـة، 
خدمية معيشـية وثقافيـة وبيئية، 
كمـا يمكن تنفيذ مشـاريع تحقيق 

المناطـق. هـذه  لأبنـاء  دخـل 
يمثـــل  )ب(:  - المســـتوى 
بمناطـــق  اللصيقـــة  المناطـــق 
البينية  المناطق  وهـــي  الصراع، 
بين المناطـــق الهادئة والمناطق 
المشـــتعلة أو الســـاخنة، وتعرف 
الخلفيـــة،  الخطـــوط  بمناطـــق 
فترات  المناطـــق  هذه  وتشـــهد 
هـــدوء متقطعة، ويناســـب هذه 
المناطـــق تنفيذ مشـــاريع إعادة 
تكاليـــف  ذات  خفيفـــة  إعمـــار 
قليلـــة، إضافـــة إلى المشـــاريع 
العاجلة، ومشـــاريع  الإغاثية غير 
للخطـــوط  وخدمـــات  إمـــدادات 
المشـــافي  بمثـــل  الأماميـــة 
والمســـتوصفات  الميدانيـــة 
للمواد  والمســـتودعات  والمخابز 

التموينيـــة ومـــا إلـــى ذلك.
- المسـتوى )ج(: يمثل المناطق 
المشـتعلة أو مـا يعـرف بالمناطـق 
للقصـف  والمعرضـة  السـاخنة 
بيـن  مـا  والصــــــــراع  المسـتمر 
ويناسـب  والثـوار،  النظـام  قـوات 
الإغاثـة  مشـاريع  المناطـق  هـذه 
المتنقلـة،  والمشـافي  العاجلـة، 
إضافـة إلـى توفيـــــــــر الأغذيـة 

التحضيـر. وسـريعة  الجاهـزة 

المواطنة - وجهة نظر إسلامية -2-

 من الإغاثة إلى التنمية )3-2(

فهم الواقع والمشاركة

يتحدث الدكتور عمارة 
عن المواطنة قائلا: »إذا 

كان الغرب لم يعرف 
المواطنة إلا على أنقاض 

الدين، فنحن قد عرفنا 
المواطنة من خلال 

مرجعنا الديني.

تشير التقارير الميدانية 
إلى تحرر ما يزيد 

على 60% من الأرض 
السورية وانتقالها إلى ما 

يشبه حكما إداريا ذاتيا، 
وهذا ما يدعو إلى إعادة 

النظر لتشكيل خارطة 
عمل إنساني جديدة 

لسورية تتجاوز حدود 
الإغاثة العاجلة في كثير 

من المناطق إلى مشاريع 
تخدم الإنسان.

فداء الدين السيد

حمزة العبدالله

المشـــروع السيـــاسي لســـورية المستقـــبل:

السلطـة التنفيذية
تعـــد الســـلطة التنفيذية الســـلطة الثالثة بين الســـلطات في 
الدولـــة، وتمثل الســـلطة التنفيذيـــة الوجه المـــادي للدولة، 
والجهة المباشـــرة للمجتمع فيهـــا، والمتحملة لعـــبء الموقف 
والقـــرار وتبعاته. وإذا كانـــت مرجعية الســـلطة التنفيذية في 
الأصل شـــأنها شـــأن بقية الســـلطات, قوة الإنابة العامة التي 
تحصـــل عليهـــا مـــن المجمـــوع أو مـــن ممثليه؛ فـــإن الواقع 
الأليم فـــي عالمنـــا العربي وفـــي قطرنا بصـــورة خاصة، أن 
هذه الســـلطة، قد قفـــزت على معطـــى الشـــرعية التاريخي 
المقرر نظريـــا، لتســـتمد قوتها مباشـــرة من القـــوة المادية 
المتمثلـــة بالجيـــش الذي أســـس ابتـــداء للدفاع عـــن الوطن 
والمواطنيـــن، لا لتطويعهم. وهذه القوة العســـكرية اشـــتقت 
قـــوة أكثر تخصصـــا في تطويع النـــاس، أطلق عليهـــا تجاوزا 
لقـــب )الســـلطات الأمنية(، وهي إلى إشـــاعة الخـــوف والذعر 

فـــي قلـــوب المواطنين أقرب منهـــا إلى إشـــاعة الأمن.

وإذا كان حديثنـــا عن الســـلطة التنفيذية يعنـــي الحديث عن 
وجـــه الســـلطة المـــادي، فإنـــه ينطبـــق على هذه الســـلطة 
كل مـــا قررناه فـــي حديثنا عـــن الدولة الحديثـــة بمفاهيمها: 

التعاقديـــة، والتداولية، والمؤسســـاتية.

إن التكامـــل في مشـــروعنا الحضاري، يجعلنـــا نؤكد أن صلاح 
الســـلطة التنفيذية، إنمـــا هو نتيجـــة لجملة مـــن المقدمات 
التـــي تحدثنا عنهـــا في الأطر الســـابقة، كمـــا أن صلاح هذه 
الســـلطة في القيـــاس المعيـــاري لصـــلاح الفـــرد والمجتمع 
والدولـــة، فـــإذا اعتبرنـــا الســـلطة التشـــريعية الـــرأس الذي 
يفكـــر ويدبـــر ويقـــدر، والســـلطة القضائية الحـــارس الذي 
يحمـــي ويصـــون البنـــاء الداخلـــي مـــن البغي والظلـــم، فإن 
الســـلطة التنفيذية هـــي القلب الذي يضخ فـــي مرافق الدولة 
جميعها دماء الحيـــاة، ويبقى إغراء )الســـلطة( وإغراء )النفوذ( 
مدخليـــن من مداخل الفســـاد، ولا حماية من ذلـــك إلا بتقوية 

والأخلاق. الإيمـــان 

الجيش والقوات المسلحة:
يعـــد الجيش حصـــن الوطـــن ودرعـــه، والمدافع عنـــه أرضا 

وثروة وإنســـانا ضـــد أطمـــاع الغـــزاة والغاصبين.
ولقـــد كان لجيشـــنا العربـــي الســـوري منـــذ تأسيســـه دوره 
المشـــرف في الدفـــاع عن حيـــاض الوطـــن، وفـــي التصدي 
للمغتصـــب الصهيونـــي طيلة عقـــد الخمســـينات، مما يمكن 
أن يشـــكل موضوعا مســـتقلا يجلي بطولات القوات المسلحة 
الســـورية ضباطـــا وضباط صـــف وجنودا. وفـــي مرحلة تحول 
غير حميدة تم وضع الجيش الســـوري أداة للســـيطرة والقمع، 

بالحكم.  للانفراد  ووســـيلة 

إن أول معالـم الإصـلاح فـي بنيـة الجيـش، أن يعـود الجيش إلى 
مهمتـه الأساسـية المنوطـة بـه: درعـا وحصنـا ومـلاذا، ومقدمة 
تحريـر لـلأرض والإنسـان. وحيـن يصـوب الجيـش بصـره صوب 
الوطـن المحتل، سـيجد جماهير الشـعب بكل فئاتهـا وانتماءاتها 

تتمتـرس خلفـه سـندا صادقـا ومخلصا بـلا حدود.

إن تســـليح الجيـــش العربـــي الســـوري، التســـليح اللائق به، 
والمســـاعد علـــى تحمـــل تبعـــات المســـؤولية الملقـــاة على 
عاتقـــه، وتعـــدد مصـــادر التســـليح، والجـــد والاجتهـــاد في 
تحقيـــق حال التـــوازن الاســـتراتيجي التـــي أشـــرنا إليها في 
مكانها، إلـــى جانب الاهتمـــام بالتدريب اللائـــق، الذي يصنع 
الجندي العربي الســـوري المؤهل ســـلفا بـــكل صفات الرجولة 
والشـــجاعة والانضباط، هـــذه الأمور كلها من الأســـس العامة 

لبنـــاء الجيش القـــوي القادر علـــى القيـــام بمهماته.

السلطات الأمنية:
تعد الســـلطات الأمنيـــة من المؤسســـات الأساســـية في بناء 
الدولـــة، والمحافظة علـــى أمن الوطـــن والمواطـــن، وتتركز 
مهامها الأساســـية فـــي جانبها الوقائي، في تعقب جواســـيس 
العـــدو، وفي التصدي لأشـــكال الحـــرب النفســـية، كما يناط 
بهـــا تتبع الثغـــرات فـــي بنيـــان العـــدو، وجمـــع المعلومات 
الاســـتطلاعية عن واقعـــه العســـكري والسياســـي، ومبادلته 
الحـــرب النفســـية بأخـــرى مـــن نوعهـــا. ولكن حيـــن تنقلب 
)العقيدة العســـكرية( ويصبـــح المواطن هو العـــدو، والتفنن 
فـــي تعقبه ومراقبته ومحاســـبته هو الشـــغل الشـــاغل لهذه 
الأجهزة، تكـــون المعادلة قد انقلبت رأســـا على عقب، ويدخل 

الوطـــن في متاهـــة الخـــوف والرعب والشـــك والتوجس.

إنـــه فـــي أيـــة محاولـــة نهـــوض حضـــاري، لا بـــد أن يخرج 
الوطـــن مـــن أيدي فئـــة محـــدودة كائنة مـــن كانـــت، ليعود 
إلى أيـــدي أبنائه جميعـــا مـــن دون أي تمييز أو تســـلط. وإن 
تغول الســـلطات الأمنية علـــى الواقع السياســـي والاقتصادي 
والثقافي قد تســـبب فـــي عملية ارتـــكاس خطيـــرة، تتحول 

فيهـــا الدولـــة كلها إلـــى دولـــة أمنية لا دولـــة قانون.
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لقد كان موقف 
المشركين من دعوة 

الإسلام، وكفرهم 
واضطهادهم 

للمسلمين، هو الدافع 
لأهلها على الهجرة. 

وقد استخدم المشركون 
وسائل كثيرة ضد 

الدعوة الإسلامية، دفعت 
الرسول _صلى الله عليه 

وسلم_ وصحابته إلى 
الهجرة.

الجمعيات التى سبقت ظهور الإخوان  المسلمين - الحلقة 3
إعداد زاهر فخري

 آفاق تاريخية

ملخص الحلقة الســابقة :
لم يتوان الشـيخ »عبـد الوهاب ألتونجي« 
بعـد أن أكمـل دراسـته فـي كليـة الحقوق 
للدعـوة  والنشـاط  العمـل  فـي  بدمشـق 
الإسـلامية ونشـرها فـي حلـب، وسـرعان 
مـا قـام بتأسـيس دار الأرقـم بالتعاون مع 
نخبـة من الرجـال الفضلاء المخلصين، لم 
يكـن العـدد كبيرا في بادئ الأمـر إلا أنهم 
تمكنـوا من جذب الفئـات جميعها حولهم؛ 
لمـا قدمـوه مـن مشـاريع وأنشـطة طبقت 
علـى أرض الواقـع، من مثل إنشـاء مكتبة 
مدرسـة  وبنـاء  ثقافـي،  برنامـج  ووضـع 

وشـركات صناعيـة تخـدم المجتمع.

----------------------------------

الرابطة  الدينية في حمص :
برز النشـاط الإسـلامي فـي مدينة حمص 
منهـا:  عـدة؛  لأسـباب  مبكـر  وقـت  فـي 
أنهـا مدينـة الشـيخ السـباعي الـذي باشـر 
ونعومـة  حداثتـه  منـذ  الدعـوي  العمـل 
العلمـاء  مـن  ثلـة  وجـود  ومنهـا  أظفـاره، 
ملمـوس  تأثيـر  لهـم  الذيـن  العامليـن 
الدعـوة  يناصـر  عـام  رأي  تشـكيل  فـي 
الإسـلامية ويذكـي النشـاط الـذي يظاهر 
الإسـلام ويناصـره، ومنهـا التحـدي الـذي 
شـيوعي  تيـار  بوجـود  الدعـوة  واجهتـه 
كبيـر اسـتقطب شـرائح عـدة؛ مـن مثـل 
حمـص. فـي  الأرثوذوكـس  المسـيحيين 
ظهـرت جمعيـة الرابطـة الدينيـة لشـباب 
محمـد -صلـى الله عليـه وسـلم- فـي عام 
أبـو  الشـيخ«  ورئاسـة  بتأسـيس   1934
السـعود عبد السـلام« الـذي كانت تربطه 
علاقـات وثيقـة وتعـاون جـاد مـع جمعيـة 
الأخـرى،  الإسـلامية  والجمعيـات  العلمـاء 
إليهـا  ويشـير  باسـمها،  يتحـدث  وكان 

التـي يرفعهـا للمسـؤولين  الوسـائل  فـي 
لبعـض  ومنكـراً  ناصحـا  الحكومـة  فـي 
المفاسـد ومحتجـاً علـى بعـض تصرفـات 
شـباط  مـن  السـابع  ففـي  المسـؤولين؛ 
رئيـس  إلـى  خطابـا  وجـه   1939 عـام 
الجمهوريـة، وإلـى رئيـس الـوزراء، وإلـى 
المندوب السـامي الفرنسـي باسم جمعية 
المسـلمين  الشـبان  وجمعيـة  العلمـاء 
يحتـج بهـا علـى نظـام الطوائـف، وإقحام 
الدينيـة،  الأمـور  فـي  الأجنبـي  النفـوذ 
التاريـخ  لتدريـس  كتـب  اعتمـاد  وعلـى 
فـي المـدارس الفرنسـية تحـوي انتقادات 
عليـه  الله  صلـى   - الرسـول  لشـخصية 
وسـلم -، وقـد أخبـر محافـظ حمـص وزير 
الداخليـة في 27/ 2/ 1939 عن الرسـالة 
التـي بعـث بهـا الشـيخ أبـو السـعود، ومـا 

. احتجـاج  تضمنتـه مـن 
الدينيـة  للرابطـة  المؤسسـون  تابـع 
والجمعيـات نشـاطهم بالتصـدي للمفاسـد 
ففـي  لهـا؛  يروجـون  الذيـن  وللمسـؤولين 
 1948 عـام  أيلـول  شـهر  مـن  الثانـي 
تعـرض  راقصـة  حفلـة  المحافـظ  رعـى 
فيهـا بكلمـة إلـى الرجعيـة والتقـدم، وإلـى 
الجمـود والتحـرر، وإلـى الصعـود والهبـوط، 
ونـال فيهـا من النشـاط الإسـلامي، فكانت 
الإجابـة خطابـا مفتوحـا إلـى المحافـظ جاء 
فيـه: نعـم، إننـي أعـرف الحيـاة مثلـك أيهـا 
السـيد، وأدرك أيضا ضرورة التقدم والتحرر 
والارتقـاء، إلا أنني أعـرف أيضا أن التطور لا 
يعنـي تحلـل الأخـلاق، وأن تحريـر الـذات لا 
يعنـي تبذيـر الأمـوال العامـة، وأن الصعود 

لا يعنـي الصعـود إلـى الشـيطان.
وكانـت الرابطـة الدينيـة فـي حمـص ذات 
نشـاط ملحـوظ، غطـت بـه سـاحات فـي 
الثقافـة والتعليم والسياسـة؛ فقد انشـأت 
الإسـلامية  المكتبـة  هـي  عامـرة  مكتبـة 

العامـة التي أسسـها شـباب محمـد -صلى 
الله عليـه وسـلم- عـام 1941، وافتتحـت 
إلـى  بالتدريـس  تقـوم  نهاريـة  مدرسـة 
فيهـا  وتسـتقبل  المتوسـطة،  المرحلـة 

الراغبيـن مـن العمـال فـي التحصيـل .
حمص  في  الجمعية  عانته  ما  أخطر  إن 
الشيوعيين  من  المتكرر  الاعتداء  هو 
الاعتداء  حد  بلغ  الجمعية،  أعضاء  على 
الحراكي«  »مصطفى  الأخ  وقتل  المسلح 
صدقه  عرفوا  الذين  إخوانه  سماه  الذي 
المسلمين.  الإخوان  شهيد  وصلاحه: 
بين  حمص  في  الصدامات  تتوقف  لم 
الشيوعيين وبين أبناء الحركة الإسلامية، 
بل استمرت زهاء ثلاث سنوات )1944- 
في  المنار  جريدة  في  جاء  فقد  1947(؛ 
أثارها  فتنة  عن   1947 عام  أيلول   30
ألقاها  محاضرة  إثر  في  الشيوعيون 
الشيخ السباعي في نادي الثقافة لإخوان 
في حمص، فخرجت حمص في مظاهرة 
أجمعها في  المدينة  فيها  أضربت  شعبية 

.1997/9/1
اسـتمرت الحركـة الإسـلامية فـي حمـص 
بسـيرها المعتـاد تحـت تسـميات الرابطة 
والإخـوان وشـباب محمد -صلـى الله عليه 
وسـلم- حتـى عودة الشـيخ السـباعي من 
القاهـرة إلـى مدينـة حمـص عـام 1941؛ 
فنهـض بهـا نهضة كبيرة ظهـر أثرها في 
المياديـن الثقافية والفكريـة والاجتماعية 
الحركـة  لتثبـت  جميعهـا،  والسياسـية 
وجودهـا وتؤكد حضورهـا بعد أن أعطاها 
الشـيخ مـن روحه وفـؤاده مـددا قويا، لأن 
القلائـل  الشـيخ رحمـه الله مـن الإخـوان 
عـرض  علـى  المقـدرة  لديهـم  الذيـن 
الفكـرة الأساسـية، أي صلاحيـة الإسـلام 
بالطريقـة  جميعهـا،  الحيـاة  مرافـق  فـي 
الإطـار  وضمـن  وضـع،  لأي  المناسـبة 

. المناسـب  التاريخـي 
الخطبـاء  أقـدر  السـباعي  كان  ربمـا 
الأمـة  تعبئـة  والقـادة علـى  والمتحدثيـن 
العواطـف  وإثـارة  الجماهيـر  وتحريـك 
كان  أيـا  الشـعب  أفـراد  بيـن  النبيلـة 
فـي  ألقاهـا  كلمـة  ففـي  انتماؤهـم؛ 
حلـب فـي شـباط 1948 قـال فيهـا: قـد 
يظـن بعضهـم أن الثـورة تتـم بالسـلاح، 
فليطمئـن رجـال الأمـن وحكوماتهـم كل 
الاطمئنان، فسـنقوم بثورة لنشر الرسالة 
وسـنقوم  والأمانـة،  الإخـلاص  وتعميـم 
بثـورة حتـى لا يبقـى فـي الأمـة بائـس أو 
جائع أو متكبر أو ظالم أو جاهل أو ضعيف 
وسـنقوم  فاجـر،  أو  ملحـد  أو  مريـض  أو 
أن  إلـى  والعدالـة  الحـق  لنشـر  بثـورة 
تمتلـئ كل البطـون، ويعالـج كل مريض، 
حتـى يصبح مجتمعنـا أفضـل المجتمعات 

فـي هـذه الدنيـا، وإلـى أن تعـود أمتنا إلى 
مـا وصفهـا بـه الله رب العالميـن ﴿كُنتُـمْ 
ـةٍ أُخْرِجَـتْ لِلنَّـاسِ تَأْمُـرُونَ  خَيْـرَ أُمَّ
الْمُنكَـرِ  عَـنِ  وَتَنْهَـوْنَ  بِالْمَعْـرُوفِ 
وَتُؤْمِنُـونَ بِـاللهَّ ﴾ ]آل عمـران : 110[.
نعـود إلـى التحـرك الإسـلامي فـي حمص 
فـي  إليـه  الشـيخ  عـودة  بعـد  وصعـوده 
لقـد  الشـريف،  بالأزهـر  دراسـته  أعقـاب 
بنـاء  فـي  بمسـؤولياته  المركـز  اضطلـع 
حركـة الإخـوان المسـلمين، وشـارك بقوة 
التـي  المؤتمـرات  فـي  كبيـرة  وبفاعليـة 
سـبقت ظهـور الإخوان وأدت إلـى ميلادها 
بوصفهـا حركـة واحـدة فـي سـورية تمتد 
أثـر  لهـا  ويكـون  والأردن،  لبنـان  إلـى 
ملمـوس فـي الأقطـار المجـاورة الأخـرى، 
مـن مثـل العـراق وفلسـطين .وقـد بـرزت 
شـخصيات إسـلامية قامت بجهد مشكور، 

وأدت واجبهـا فـي قيـادة جمعيـة الرابطـة 
وفـي  حمـص،  محافظـة  فـي  الإسـلامية 
بعـد،  فيمـا  الإخـوان  جماعـة  أو  جمعيـة 
كان مـن أبرزهـم وعلـى رأسـهم الشـيخ 
السـباعي الـذي اختـاره إخوانه مـن مراكز 
المحافظـات الأخـرى جميعهـا مراقبـا عاما 
الشـيخ  وشـقيق  بعـد،  فيمـا  للجماعـة 
السـباعي«،  نصـوح  الأسـتاذ«  مصطفـى 
باشـا«،  شمسـي  المعطـي  و«عبـد 
و«جاسـم الديـك«، و«مصطفـى خوجـه«، 
وفـي  وقبلهـم  الطرشـة«،  و«محمـود 
السـلام«  عبـد  السـعود  »أبـو  مقدمتهـم 
الـذي يعـد أول المؤسسـين، وفـي طليعـة 
العامليـن للدعـوة الإسـلامية فـي مدينـة 
حمـص، مدينـة خالـد بـن الوليـد، رحمهم 
وتقبلهـم  مثوبتهـم،  وأجـزل  جميعـا  الله 

الصالحيـن. عبـاده  فـي  برحمتـه 

حكم تلفظ جنود النظام وشـــبيحته 
بالشـــهادتين بعد التمكّن منهم

رسالة إلى الشباب

من فتاوى لجنة الفتوى في رابطة العلماء السوريين :

فقه الثورة

قـــــــالوا

ســـؤال: عند الظفـــر ببعض غيـــر المســـلمين المحاربين ممن عاثـــوا في الأرض 
قتلا وإفســـادا، يســـارعون إلى التلفظ بالشـــهادتين، فهل يعصـــم ذلك دماءهم؟ 

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
تلفظ هـــؤلاء بالشـــهادتين لا يعصم دماءهـــم، ولا يمنع من قتلهـــم إذا اقتضت 
المصلحـــة ذلـــك؛ لأن العلة في قتـــال هؤلاء وقتلهم كف شـــرهم ودفـــع أذاهم، 
ورد عدوانهم عن الأمـــة، وحفظ الحرمات أن ينتهكوها، لا كونهم غير مســـلمين.
وممـــا يدل على ذلـــك أن أهـــل الحرابة من المســـلمين _الذين هم أحســـن حالا 
مـــن العصابات الأســـدية ومـــن في حكمهـــا_ إذا ظُفر بهـــم لم تنفعهـــم التوبة، 
ذِيـــنَ يُحَارِبُونَ اللََّ وَرَسُـــولَهُ  مَ جَزَاءُ الَّ ويؤخـــذون بجرائمهم، كما قـــال ســـبحانه: }إنَِّ
بُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيمِْ وَأَرْجُلُهُـــمْ مِنْ خِلَفٍ أَوْ  وَيَسْـــعَوْنَ فِ الْرَْضِ فَسَـــادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّ
ذِينَ  نْيَا وَلَـُــمْ فِ الْخِرَةِ عَذَابٌ عَظيِـــمٌ )33( إلَِّ الَّ يُنفَْـــوْا مِنَ الْرَْضِ ذَلـِــكَ لَمُْ خِزْيٌ فِ الدُّ
تَابُوا مِنْ قَبْـــلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُـــوا أَنَّ اللََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ{ ]المائـــدة: 33_34[، قال 
القرطبـــي _رحمه الله_ في »تفســـيره«: »اســـتثنى الله عز وجـــل التائبين قبل أن 
يُقدر عليهم، وأخبر بســـقوط حقـــه عنهم بقولـــه: }فَاعْلَمُـــوا أَنَّ اللََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ{، 
أما القصـــاص وحقوق الآدميين فلا تســـقط، ومَن تاب بعد القـــدرة فظاهر الآية 

أن التوبـــة لا تنفع، وتُقـــام عليه الحدود«.
فـــإذا كان هـــذا حال أهـــل الحرابـــة من المســـلمين، فكيـــف بهـــؤلاء القتلة من 

؟! المجرمين  الكفـــرة 
بـــل إن هـــؤلاء القتلة من غيـــر المســـلمين لا يخرجـــون عن كونهـــم أهل ذمة 

وعهـــد أو مرتديـــن، فتكـــون الآية نصـــا في قتلهـــم بعد القـــدرة عليهم. 

أيها الشـــباب:  إنمـــا تنجح الفكـــرة إذا قوي الإيمـــان بها، وتوفـــر الإخلاص في 
ســـبيلها، وازدادت الحماســـة لهـــا، ووجد الاســـتعداد الذي يحمل علـــى التضحية 
والعمـــل لتحقيقهـــا. وتكاد تكـــون هـــذه الأركان الأربعة: الإيمـــان، والإخلاص، 
والحماســـة، والعمل، من خصائص الشـــباب. لأن أســـاس الإيمـــان القلب الزكي، 
وأســـاس الإخلاص الفؤاد النقي، وأســـاس الحماســـة الشـــعور القوي، وأســـاس 
العمـــل العـــزم الفتي، وهذه كلهـــا لا تكون إلا للشـــباب. ومن هنا كان الشـــباب 
قديمـــا وحديثا فـــي كل أمة عمـــاد نهضتها، وفـــي كل نهضة ســـر قوتها، وفي 

ِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُـــدىً( )الكهف:13(.  ـُــمْ فتِْيَةٌ آمَنـُــوا برَِبِّ كل فكـــرة حامل رايتها: )إنَِّ
ومـــن هنا كثـــرت واجباتكم، ومـــن هنا عظمـــت تبعاتكم، ومن هنـــا تضاعفت 
حقـــوق أمتكـــم عليكم، ومن هنـــا ثقلت الأمانة فـــي أعناقكم. ومـــن هنا وجب 
عليكم أن تفكـــروا طويلا، وأن تعملوا كثيرا، وأن تحـــددوا موقفكم، وأن تتقدموا 

لإنقـــاذ، وأن تعطوا الأمـــة حقها كاملا من هذا الشـــباب.

الإمام حسن البنا 

محمد عادل فارس

الحلقة الأولى

بقلم أسامة محمد الحمصي

تربية وتهذيب

ذكريات دعوية

مـن الأمور المسـلم بها أن بقـاء الدّعوة 
قـد  بـل  يخدمهـا،  لا  قاحلـة  أرض  فـي 
وقـد  حركتهـا.  ويشـل  مسـارها  يعـوق 
جرت سـنة الله في خلقه أن يقبل بعض 
وأنبيائـه،  رسـله  دعـوات  علـى  النـاس 
فتشـرق نفوسـهم لهدايتـه، وأن يعرض 
بعـض الناس فينشـأ الصـراع بين الحق 
ذلـك  بعـد  القضيـة  وتخضـع  والباطـل. 
لشـيء مـن الموازنـة؛ فـإذا كانـت الفئـة 
القلـة  مـن  الحـق،  أتبـاع  مـن  المؤمنـة 
بحيـث لا تملـك إلا أن تظـل مسـتضعفة 
فـي الأرض، تتلقـى مـن الفئـة الكافـرة 
يكـون  فلـن  فيهـا،  هـوادة  لا  ضربـات 
أمـام هـذه الفئـة المؤمنـة إلا أن ترحـل 
لتتمكـن مـن الانطلاق فـي أرض أخرى. 
مـن  المؤمنـة  الفئـة  لـدى  يكـون  وقـد 
الإيمـان مـا يجعلهـا تتحمـل كل صنـوف 
هـذه  لكـن  دعوتهـا،  أجـل  مـن  الأذى 
ليسـت  مجموعهـا  فـي  المؤمنـة  الفئـة 
إذن  حـدود.  احتمالـه  لطاقـة  بشـرا،  إلا 
إلـى  تسـعى  أن  هـو  العملـي  فالحـل 

وجـل. عـز  بـالله  بإيمانهـا  الخـلاص 
مـن  المؤمنـة  الفئـة  كانـت  إذا  أمـا 
الكثـرة والقـوة بحيـث تسـتطيع أن تقف 
بأقدامهـا فـوق أرض صلبـة، وأن تحمـي 
نفسـها ودعوتهـا مـن كل كيـد يدبر لها، 
وأن تدعـو الله وهـي مرهوبـة الجانـب، 

تتـرك  لأن  مسـوغ  هنـاك  يكـون  فلـن 
فوقهـا. نشـأت  التـي  الأرض 

فـي  نظـر  محـل  كانـت  الموازنـة  هـذه 
وقـد  والرسـل،  الأنبيـاء  دعـوات  سـائر 
قـص الله علينـا في كتابـه العزيز نماذج 
من هجرات الرسـل صلـوات الله عليهم، 
لتبـدو لنـا سـنة مـن سـنن الله في شـأن 
الدعـوات، وليأخـذ بهـا مـن بعدهـم كل 
داعيـة إلـى الله. وعليـه فـإن رسـول الله 
_صلـى الله عليـه وسـلم_ لـم يكـن أول 
مـن هاجـر من الرسـل، فـإن مـن إخوانه 
الأنبيـاء والرسـل مـن هاجـر قبلـه مـن 
أوطانـه لينشـر دعوتـه حيث يجـد الأمن 
فيهـا  تتنفـس  التـي  الصحيـة  والبيئـة 
دعوتـه، منهـم إبراهيـم ولوط وموسـى 

عليهـم الصـلاة والسـلام.
سـيدنا  لسـان  علـى  تعالـى  قـال 
إبراهيـم: »... إني ذاهـبٌ إلى ربّ سـيهدين«. 

.)99 )الصافـات:
وقـال تعالـى: » فآمـنَ لـه لـوط. وقـال: إنّي 

)العنكبـوت:26(.  .» ربّ  إلى  مهاجـر 
وقـال تعالـى: » ولقـد أوحينا إلى موسـى أن 

أسِْ بعبـادي «. )طه:77(.

دوافـــع هجـــرة المصطفـــى _صلى الله 
عليـــه وســـلم_ وصحابته

لقـد كان موقـف المشـركين مـن دعـوة 

واضطهادهـم  وكفرهـم  الإسـلام، 
علـى  لأهلهـا  الدافـع  هـو  للمسـلمين، 
المشـركون  اسـتخدم  وقـد  الهجـرة. 
وسـائل كثيـرة ضـد الدعـوة الإسـلامية، 
عليـه  الله  _صلـى  الرسـول  دفعـت 
الهجـرة. منهـا: إلـى  وسـلم_ وصحابتـه 
الله  لرسـول  قريـش  مواجهـة  أولا:   -
ولدعوتـه  وسـلم_  عليـه  الله  _صلـى 

والاسـتهزاء. بالسـخرية  وأتباعـه 
- ثانيـا: محـاولات قريـش صـرف النـاس 
عـن الاسـتماع لرسـول الله _صلـى الله 

عليـه وسـلم_
البطـش  وسـائل  اسـتخدام  ثالثـا:   -
_ الله  رسـول  ضـدّ  كافّـة،  والتعذيـب 
وصحابتـه. وسـلم_  عليـه  الله  صلـى 
عليـه  الله  _صلـى  مسـاومته  رابعـا:   -
الدنيويـة  الأمـور  بعـرض  وسـلم_ 
المغريـة عليـه لاسـتمالته فـي الرجـوع 

الديـن. هـذا  عـن 
- خامسـا: مطالبتهم لرسول الله _صلى 
المعجـزات،  ببعـض  وسـلم_  عليـه  الله 
تحققـت  وإن  الإيمـان  عـن  والامتنـاع 
مطالبهـم، كمـا فـي معجزة شـق القمر.
الكاذبـة  الشـائعات  ترويـج  سادسـا:   -

وسـلم_. عليـه  الله  _صلـى  عنـه 
- سـابعا: المقاطعـة الظالمـة لـه ولبنـي 
هاشـم، والتـي اسـتمرت ثـلاث سـنوات.

القول  هذا  مناسبة  تعرفون  أنتم  الأحبة؛  أيها 
المناسبة  المرة،  هذه  مختلفة  ولكنها  وقصته، 
تربوية  أمس في جولة  يوم  أني كنت  المرة،  هذه 
معنا  وكان  الكرام،  الإخوة  بعض  بصحبة  دعوية 
رجل كبير السن، متقدم في العمر، ليس بالمثقف 
من  وليس  )الإتكيت(،  فن  يمتلك  ولا  الأكاديمي، 
أصحاب )الأناقة( أو رؤوس الأموال، غير أنه يمتلك 
همة عالية وعزيمة نفتقد مثلهما عند أكثر الشباب، 
منه  وتلمس  راضية،  مطمئنة  هادئة  نفس  وله 

الاستسلام الكامل لقضاء الله سبحانه وتعالى. 

هذا الرجل البطل المثل، تشرد من بيته، وفقد عمله، 
وعنده أولاد في ساحات الجهاد، وأحد أولاده معتقل 
مشردون  أولاده  وبعض  الأوغاد،  عند  البلاد  في 
يضربون في الأرض يبتغون الرزق. سمعته يقول: 
القتلة؟!  السفاحون  المجرمون  ماذا يريد منا هؤلاء 
لا يهمنا أن يدمروا الحجر، ويحرقوا الشجر، ويقتلوا 
البلد  لتحرير  البداية  إنها  البشر،  ويبيدوا  الحيوان، 
يصنعون  وإنهم  لطغيان،  وا  الظلم  من  والأوطان 
منا شعبا أبيا مجاهدا من حيث لا يعلمون، وهم لا 
يشعرون، إنها بدايات تحرير فلسطين والأقصى من 

رجس الصهاينة المعتدين المحتلين، إن حياة الجهاد 
الترف  حياة  مع  أبدا  تجتمع  لا  المجاهدين  وحال 
خطوة  اقتربنا  ذلك  من  شيئا  فقدنا  فكلما  والبذخ. 
في  تفكرت  والتمكين.   والنصر  الجهاد  سوح  نحو 
كلامه، فوجدت كأنه يقول: إنها المحنة التي تحمل 
بين جنباتها المنحة، إنها الرزايا والمنايا التي تجلب 
الذي  والتدمير  القتل  إنه  والهدايا،  الحياة  معها  لنا 
ووجدتني  والتحرير،  والتمكين  الحرية  إلى  يقودنا 

أقول: اللهم إيمانا كإيمان العجائز.
اللهم حكمة كحكمة الشيوخ، اللهم همة كهمة أولي العزم.

الهجـــرة.. والهجـــرة النبوية - دروس وأحكام

اللهم إيمانا كإيمان العجائز

مدينة حمص
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وعندها أتته رصاصة غدر من 
أحد جنود النظام، فاستشهد 

في 22 كانون الأول 2011م 
وكان صائما؛ لتفيض روحه 

الطاهرة وتصعد لبارئها.

ابن باب هود الشهيد البطل "طاهر العباني"

مذكـــرات معتقـــل

إعداد كيندة التركاوي

إعداد فريق حركة شباب سورية الحرة

قصة شهيد

 معتقلو الثورة

بســـم الله الرحمن الرحيم }مِـــنَ الُْؤْمِنيَِن 
فَمِنهُْمْ  عَلَيْـــهِ  اللََّ  عَاهَدُوا  مَـــا  صَدَقُوا  رِجَالٌ 
لُوا  مَنْ قَضَ نَحْبَـــهُ وَمِنهُْمْ مَنْ يَنتَْظـِــرُ وَمَا بَدَّ

]23 ]الأحزاب:  تَبْدِيلً{ 

ولـــد البطل »طاهر« فـــي مدينة حمص 
عـــام 1985م فـــي كنف أســـرة مؤمنة 
تقيـــة في إحـــدى أهـــم أحيـــاء حمص 
بـــاب هـــود  القديمـــة وأجملهـــا، فـــي 
الحـــي الحمصـــي العريـــق، وتربى على 
الديـــن الصحيـــح ومحبة الله ورســـوله؛ 
فنشـــأ نشـــأة الشـــاب الملتـــزم عقيدة 
الدروس  وخلقا ومذهبـــا، فكان يحضـــر 
الدينيـــة، ويواظـــب على حفـــظ القرآن 
الكريم والســـنة النبوية الشـــريفة، إلى 

جانـــب دراســـته العلمية.

كان البطـــل طاهر وحيـــدا لأبويه وكان 
أعينهمـــا، ومســـتقبل حياتهمـــا،  قـــرة 

قـد يتوقّـع الداخـل الـى أقبيـة النظـام السـوري أنـواع التعذيـب 
المختلفـة، التـي يصـل بعضهـا حـد المـوت، وقـد تتوقّـع المـرأة 
السـورية عنـد اعتقالهـا تعرّضهـا للاغتصـاب، بوصفه جـزءا من 
التعذيـب أيضـا، لكـن أن يتـم اغتصـاب الرجـال فـي نـوع جديـد 
مـن أنـواع الضغـط لانتـزاع الاعترافـات أو الانتقـام، فهـذا هو ما 
لا يعرفـه كثيـرون عمـا يجـري داخـل معتقـلات النظام السـوري؛ 
فجميـع الرجـال الذيـن تعرضـوا للاغتصـاب مـن دون اسـتثناء لا 

يتحدثـون عمّـا حصـل لهـم. 
تسـمع قصـص الاغتصاب فـي معتقلات النظام »همسـا«، لكون 
القضيـة تعـد مـن أكثر القضايا حساسـية لـدى المجتمـع العربي، 
الـذي يتكتـم علـى حـالات الاغتصاب لدى النسـاء، فكيـف إذا كان 

الرجـال هـم مـن تعرضوا إلـى الاغتصاب.
إلـى  تعرضـه  وتحديـدا  معـه  حـدث  مـا  يـروي  أن  »مـازن«  قـرر 
الاغتصـاب مـع رفاقـه، لأنـه أدرك أن مـن الضرورة بمكان كشـف 

مـا يحـدث للمعتقليـن فـي سـجون النظـام.
أبنـاء  مـن  العمـر  مـن  الــ27  فـي  مسـتعار(،  )اسـم  »مـازن« 
مدينـة دمشـق، ناشـط فـي مجـال الإغاثـة وينضـوي فـي إحـدى 
فـرع  قبـل  مـن  اعتقالـه  تـم  للثـورة،  الداعمـة  التنسـيقيات 
كميـن  خـلال  أشـهر  ثمانيـة  منـذ  بدمشـق  الجويـة  المخابـرات 

رفاقـه.  مـن  ولعـدد  لـه  نصـب 
عنـد الاعتقـال كان هـم المحقق معرفة مكان شـحنة مـن المواد 
الطبيـة والغذائيـة المتجهـة إلى مدينة حمـص، وكانت مخصصة 
لأحيـاء محاصـرة، فيهـا عـدد كبيـر مـن قـوات »الجيـش السـوري 
الحـر«؛ فتـمّ اسـتخدام كثيـر مـن أسـاليب التعذيـب مـع »مازن« 
ورفاقـه الخمسـة، لدرجـة باتـت فيهـا أجسـادهم غير قـادرة على 
تحمّـل المزيـد. لـم يعـد باسـتطاعة أحدهـم الوقـوف مـن شـدة 
الإنهـاك والضـرب، وهنـا يقـول مـازن: »طـوال شـهر كامـل مـن 
الضـرب والتعذيـب لم أسـتطع أنـا ورفاقي الخمسـة الوقوف على 
أقدامنـا، حتـى إن أحـد رفاقي باتت قدمه اليسـرى شـبه مشـلولة 
عـن الحركـة، لكننـا لـم نعتـرف عـن مـكان الشـحنة وكنـا دائمـا 
ننكـر علاقتنـا بهـا، إلـى حيـن اعتـرف أحـد رفاقـي عـن مكانهـا، 
وداهـم  الأمـن  فذهـب  شـديد،  تعذيـب  إلـى  تعرضـه  نتيجـة 

المسـتودع، إلا أنـه كان فارغـا وقـد علمنـا فيمـا بعـد أن الشـحنة 
كانـت أخرجـت منـه، وتـم إيصالهـا الـى حمـص.«

الشـحنة تـم تسـليمها  أن  السـوري  النظـام  أمـن  وبعـد معرفـة 
فعليـا الـى حمـص، كانـت الكارثـة، وهنـا يضيـف مـازن: »جمعنا 
المحقـق، وهـو برتبـة عقيـد مـن محافظـة اللاذقيـة، وقـال لنـا: 
أنتـم تسـاعدون الإرهابييـن علـى قتلنـا، وسـوف أضعكـم بيـن 
يـدي مـن هـو متشـوّق لوضـع شـرفكم وكرامتكـم فـي الأرض، 
فنحـن لا نرحـم أعداءنـا«. وأكمـل مـازن: »توقّعنـا فـي البدايـة 
أننـا أمـام المـوت تحـت التعذيـب إلا أن مـا تبيـن بعـد ذلـك كان 
أقسـى وأكثـر ألمـا ممـا توقعناه، إذ تـم وضعنا جميعا فـي زنزانة 
تسـمح  بالكامـل وضمـن وضعيـة  عـراة  وكنـا  واحـدة،  جماعيـة 
للمعتـدي باغتصابنـا، ثـم دخل أربعة أشـخاص لـم تكن لهجتهم 
عربيـة أبـدا، ومعهـم اثنـان آخـران يحمـل واحـد منهمـا كاميـرا 
صغيـرة بحجـم اليـد، بـدأ بتصوير اغتصابنـا واحدا تلـو الآخر من 

دون أن يظهـر وجـه الأشـخاص الذيـن يعتـدون علينـا«.
وأضـاف مـازن: »أيدينا كانـت مقيدة تجاه الحائـط، فيما تم وضع 
جسـدنا علـى طاولـة وتـم تقييـد الأرجـل بأسـفل الطاولـة، وكان 
الاغتصـاب يتـم بصـورة وحشـية، ومـن كان يصـور عبـر الكاميرا 
قـال لنـا: لـو أنكـم لـم تهربـوا أخواتكـم خـارج البلـد لكـن الآن 

مكانكـم أيهـا الحثالة«.
وأوضـح مـازن أن عمليـة الاغتصـاب »كانـت تتكـرر كل ثلاثـة 
أيـام تقريبـا، وفـي بعض الأحيان كان يتم اسـتدعاء كل شـخص 
علـى  ويجبـر  جماعيـة،  بصـورة  اغتصابـه  ويتـم  حـدة،  علـى 
القيـام بإيحـاءات جنسـية مـن قبـل الأشـخاص أنفسـهم الذيـن 
لا يتكلمـون اللغـة العربيـة«. وأضـاف: »أحـد رفاقـي فقـد قدرتـه 
علـى النطـق منذ اليـوم الأول للاغتصـاب، وحـاول الانتحار مرات 

عـدة داخـل الفـرع ولـم تنجـح محاولاتـه جميعهـا.« 
هذه القضية الشائكة التي يعجز كثيرون ممن تعرضوا لها التحدث 
سعيا  بسيطة،  بصورة  ولو  عنها  الحديث  مازن  استطاع  عنها، 
معتقلات  ضمن  الوحيدة  الحال  »ليسوا  ورفاقه  أنه  للتأكيد  منه 
النظام، التي تعتمد أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي في 

سبيل نزع المعلومات أو الانتقام أحيانا من المعتقلين.«

وكانـــا يخافـــا عليه مـــن نســـمة الهواء 
حتـــى لا تلفـــح وجهـــه البـــريء الوضاء 
نورا وحيـــاء ودينـــا، فقررا إرســـاله إلى 
لدراســـة  الســـعودية  العربية  المملكـــة 
عن  ولإبعاده  هنـــاك،  الشـــرعية  العلوم 
كل مكـــروه ربمـــا يصيبـــه إن بقي في 
الشبان  إنه كان من  ســـورية، ولاســـيما 

الملتزميـــن عقيـــدة ومذهبا وســـلوكا.

الأرض  إلـى  البطـل  العبانـي  سـافر 
فـي  وعـاش  الطاهـر،  كاسـمه  الطاهـرة 
محمـد  حبيبـه  مدينـة  المنـورة،  المدينـة 
صلـى الله عليه وسـلم، والتحـق بالجامعة 
الإسـلامية للدراسـة، عـاش فـي المدينـة 
معلقـا  كان  قلبـه  ولكـن  سـنوات  بضـع 
بمدينتـه الحبيبـة وبمسـاجدها التـي كان 
والمعرفـة.  للعلـم  طلبـا  يوميـا  يرتادهـا 
الفاضـلان  والـداه  لـه  أرسـل  بعـد  فيمـا 
لتكـون رفيقـة دربـه فـي  زوجـة صالحـة 

سـفره، وأنيسـته فـي غربتـه، فرزقـه الله 
سـبحانه وتعالـى منها طفلتيـن جميلتين.

كان الشـــهيد صاحـــب خلـــق وفضائل، 
خدمـــة  فـــي  وتفـــان  عاليـــة،  وهمـــة 
الآخريـــن، وكان محبوبا بيـــن إخوته في 
العقيـــدة والديـــن، إخوة الـــدرب الواحد 
إلى  فكانـــوا يطمحون  الصحيح،  والهدف 
التخلص مـــن الظلم والجـــور، والانتقال 
إلـــى العـــدل والنعيـــم بحياة يســـودها 

والرضا. الإيمـــان 

مـــا إن نشـــبت الثورة حتى تـــرك البطل 
مدينته  إلـــى  أدراجـــه  وعـــاد  دراســـته 
الحبيبة حمـــص، والتحق بركـــب الثوار، 
ولبـــى نـــداء ربه فـــي الجهـــاد، وفضّل 
القتـــال في بابـــا عمرو كونهـــا من أكبر 
معاقـــل الثـــورة فـــي حمص فـــي تلك 
المرحلـــة، وفي إحدى المعارك الشرســـة 

كان هـــو أحـــد قادتهـــا وقد أبلـــى بلاء 
حســـنا في هذه المعركة ويشـــهد له من 
كان معـــه بذلـــك، فحاصروا المؤسســـة 
الاســـتهلاكية في بابا عمـــرو؛ حيث كان 
يتحصـــن بها الجيـــش الباغـــي الظالم، 
وبعـــد أن أطبـــق الحصار علـــى الجيش 
الهـــلاك طلب  أنه على وشـــك  وتيقـــن 
مـــن جنـــود النظام تســـليم أنفســـهم، 
وبـــدأ بضبط الثوار ومنعهـــم من إطلاق 
النـــار، وعندهـــا أتته رصاصـــة غدر من 
أحد جنـــود النظام، فاستشـــهد في 22 
صائمـــا؛  وكان  2011م  الأول  كانـــون 
لبارئها  الطاهـــرة وتصعد  لتفيض روحه 
الذين  العظام  أولئك  وليخلد اســـمه بين 
قدموا مـــن دون مقابل، وبذلـــوا الغالي 
والنفيس في ســـبيل مبادئهم، ومانزال 
إلـــى يومنـــا هذا نســـمع عـــن فضائله 
التي كان يخفيها عنا، وســـتبقى الأجيال 

فخـــر وعزة. بكل  وأمثاله  تذكـــره 

إحصائيات الثورة

كل 4 دقائـــق يعتقل النظام مواطنا ســـوريا     

كل 10 دقائـــق يجرح النظام مواطنا ســـوريا 

كل 13 دقيقة يغيب النظام مواطنا ســـوريا 

كل 15 دقيقـــة يقتل النظام مواطنا ســـوريا 

كل يوم يقتل النظام ثمانية أطفال سوريين 

كل يوم يهجر النظام 2,758 مواطنا ســـوريا 

العدد السابع عشر   |   الجمعة 11 محرم 1434 الموافق 15 نوفمبر 2013
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انتشرت خلال الأزمنة السابقة 
أمراض الكبد والكلى بصورة 

كبيرة بين الناس، وأكد 
الأطباء أن كثافة الجراثيم 

الموجودة في المياه هي أحد 
أهم الأسباب لانتشار هذه 

الأمراض.

ندوة وطن "التأثيرات النفسية ثورتنا بحاجة إلى قيادة 
للحرب على الأطفال"

تقرير عن الوضع الإنساني في حمص المحاصرة

بقلم حمزة الحمصي

إعداد وليد فارس - حمص

 فعاليات ثوريةتحديات الثورة

مشاهدات من الداخل

أقـام المركـز السـوري »حريـات« بالتعـاون مـع »مركـز الدراسـات والأبحـاث« في »منظومـة وطن« 
بالريـاض نـدوة حواريـة، مسـاء الإثنيـن 28/ 10/ 2013 كان ضيفهـا المميز الدكتـور »أنور مالك« 
– المراقـب الأسـبق فـي جامعـة الـدول العربيـة إلـى سـورية، وهـو حقوقـي وكاتب، وبمشـاركة من 
الدكتـور »ملهـم الحراكـي« - أخصائي الطب النفسـي العام والعلاج النفسـي للأطفال والمراهقين، 

والإعلامـي  الحقوقـي  وقدمهـا 
الحـي« مديـر فريـق  »عامـر عبـد 

»صـدى« فـي الريـاض.
تميـزت  التـي  النـدوة  اتسـمت 
بالحـوار  والمضمـون؛  الطـرح  فـي 
الحميمـي الـذي أفـاض بـه د. أنور 
مالـك فـي حديثـه عن مشـاهداته 

المريـرة، ومـا يمارسـه النظـام السـوري مـن جرائم بحق الشـعب السـوري، والتـي تعد جرائـم إبادة 
ضـد البشـرية، كمـا تطـرق عـن كيفيـه توثيـق هـذه الجرائـم بوصفهـا دليـل جـرم وإدانـة، وكيفية 
رصـد الجريمـة والمحافظـة علـى الأدلـة فنيـا، وتوثيـق شـهادة الشـهود الذيـن »قـد يصبحـون هم 

شـهداء أيضـا!«.
وقـال المراقـب الأسـبق مـن وحـي قناعاتـه: »إن الثـورة السـورية هـي ثـورة حريـة وكرامة وليسـت 
ثـورة خبـز!« وأنـه مـن الواجـب نصرتهـا، كونهـا تعبر عن رأي شـعب حر وعريق كالشـعب السـوري.
وتطـرق إلـى ممارسـات النظـام المريبـة خـلال زيـارة وفـد المراقبيـن العـرب لسـورية، والسـبل 
الرخيصـة التـي انتهجهـا هـذا النظـام تجاههـم لإغرائهـم ومحاولـة شـراء ضمائرهـم بالمـال أو 

والترهيـب. الأمنيـة  والمضايقـات  والشـهود،  الحقائـق  بتغيـب  أو  النسـاء 
مـن  قبـل  مـن  باسـتمرار  ويتلقاهـا  تلقاهـا  تهديـدات  النـدوة، عـن  أيضـا خـلال  أنـور  د.  وكشـف 
يحتسـبون علـى النظام السـوري؛ بالتصفيـة والقتل والملاحقـة، إضافة إلى تهم التخويـن والعمالة 
وغيرهـا، بهـدف النيـل مـن موقفـه الواضـح والمبدئـي والأخلاقـي الرافض لمـا يتعرض له الشـعب 
السـوري مـن أجهـزة النظـام وميليشـياته، وأشـار إلـى أن أكثـر مـا أثـر فيه في الثـورة السـورية هو 
مـا يتعـرض لـه الأطفـال السـوريون مـن قتـل وتعذيـب وحشـي لـم يشـهده العالـم المتحضـر منـذ 
قـرون، أو مـا يشـاهدونه مـن عنـف واقع على ذويهـم وعائلاتهـم وأقاربهم، وتحدث عن مشـاهدات 
كثيـرة مـع الأطفـال السـوريين، الذيـن أصبحوا ينظـرون إلى المـوت خلاصا ومـلاذا لتحقيق حلمهم 

بالصعـود إلـى الجنـة والتمتـع بالكهربـاء والطعـام ومشـاهدة التلفزيـون والألعاب!
قـدم د. ملهـم الحراكـي رؤيـة مهمـة عـن هـذه الحالـة والأمـراض النفسـية التـي أصابـت الأطفـال 
السـوريين، أو تلـك التـي قـد تصيبهم لاحقا، إضافة إلى اسـتدلاله بإحصائيات حـول معالجة الوضع 
للأطفـال الـذي تعرضـوا لمشـاهدات قاسـية أو مـن وقـع منهـم تحـت الاعتقال والأسـر، كمـا وعمل 
د. الحراكـي علـى بـث الطمأنينـة والتفـاؤل علـى مسـتقبل أطفال سـوريا الذين يشـكلون مسـتقبل 
سـوريا؛ مـن إمكانيـة تجـاوز هـذه المحنـة الخطيـرة التـي يمارسـها النظـام علـى أطفال ومسـتقبل 
سـوريا، وأشـار إلـى دراسـات أكاديميـة تبيـن أن نسـبة إصابـة الضـرر علـى الأطفـال لا تتجـاوز %6 
فـي مثـل هـذه الظـروف والحـالات التـي تمتصها ذاكرتهـم بحسـب طريقـة معالجتهـم أو تتجاوزها 
نفسـيتهم المرنـة؛ وأهـاب د. الحراكـي إلـى ضـرورة النهـوض بالمؤسسـات والمراكـز المتخصصـة 
للقيـام بالتصـدي لمعالجـة الأطفـال المصابيـن والمتضرريـن مـن المحنـة، وضـرورة التكاتـف بيـن 
منظمـات ومؤسسـات المجتمـع المختلفـة، لأن المحنـة كبيـرة، فهـي واقعـة على أطفال من شـرائح 

المجتمـع المختلفـة، ولاسـيما مـن المناطـق الثائرة.
وفـي ختـام النـدوة قـدم الأسـتاذ »ربيـع السـباعي« مديـر منظمـة وطـن بالريـاض دروعـا تكريمية 

لـكل مـن د. أنـور مالـك ود. ملهـم الحراكـي علـى مشـاركتهم بالندوة.

فـــي بداية الشـــهر الســـادس مـــن عام 
2012، قامـــت قـــوات النظـــام بإغلاق 
المنفـــذ الأخيـــر إلـــى وســـط المدينة، 
وحوصر منذ ذلك اليوم ســـتة عشـــر حيا 
حصـــارا كاملا بعد حصار جزئي ســـبقه. 
لقـــد كانـــت الأشـــهر الســـابقة للحصار 
هـــي أشـــهر اســـتهدف فيهـــا النظـــام 
ســـيارات الخبز والمـــواد الغذائية، وقتل 
من المدنيـــن عددا كبيـــرا، وهجر أغلب 
المنطقة. الخدمات عن  الســـكان، وقطع 

المدنيون والأطفال:
كانـــت المدينـــة تحـــوي قبـــل الثـــورة 
مـــا يزيـــد علـــى ثلاثمائة ألـــف مدني، 
الســـكان  ولكن بعـــد أن هاجـــر معظم 
أكثر  تمـــت محاصـــرة  القصف،  نتيجـــة 
مـــن ثمانمائـــة ألـــف مدني من ســـكان 
المنطقـــة؛ مســـلمين ومســـيحين، فقد 
قتـــل النظام خلال ســـتة عشـــر شـــهرا 
الماضية، مـــا لا يقل عن ثلاثين أســـرة 
بقصف الطيـــران أو صواريخ الأرض، كما 
قتل مـــا لا يقل عن ســـتين طفلا وأكثر 
من مائـــة من النســـاء بصـــورة فردية، 
وقد نجـــح الثـــوار بإخـــراج بضع أســـر 
خـــلال مـــدد متباعدة عن طريـــق الدفع 
لبعـــض حواجـــز الشـــبيحة أو من خلال 
طـــرق أقـــل ما توصـــف به أنهـــا خطرة 
للغايـــة، حيـــث قتلـــت ثلاث أســـر على 

الأقل فـــي أثنـــاء محاولـــة إخراجهم.
يواجه المدنيون مشـــكلات فـــي الطعام 
والحصول  الأطفـــال،  وحليـــب  والتدفئة 
ولاســـيما  للمرضى  اللازمة  الأدوية  على 
مـــن  أكثـــر  ســـجلت  كمـــا  المســـنين، 
ســـت عشـــرة حالة وفـــاة بيـــن الرجال 
والمســـنين، بســـبب عدم توافـــر الدواء 
الـــلازم، وتوفيت امـــرأة واحدة بســـبب 
التغذيـــة، كمـــا ســـجلت  فـــي  نقـــص 
عشـــرات الحالات لمرضى بســـبب نقص 

الشـــراب.  أو  الطعام 

النفسـي  للواقعيـن  نظـراً 
والاجتماعـي اللذين عاشـهما 
السـنوات  عبـر  السـوريون 
الطـوال، فقـد أوجـد النظـام 
عـددا مـن الأزمـات النفسـية 
والاجتماعيـة، إذ مـر الشـعب 
انقطعـت  بظـروف  السـوري 
الروابـط  مـن  كثيـر  فيهـا 
شـغل  حيـث  الاجتماعيـة، 
النظـام النـاس بالبحـث عـن 
لقمـة العيـش رجـالا ونسـاء، 
القيـم  نـزع  علـى  وعمـل 
علـى  بحرصـه  الاجتماعيـة 
للرشـوة،  الممنهـج  النشـر 
والفسـاد  والمحسـوبيات 
الأخلاقـي، ثـم كسـر العمود 
الشـعب  لمكونـات  الفقـري 
تسـلط  بعـد  السـوري، 
الأجهزة الأمنيـة على مرافق 
الحيـاة كلهـا بإشـراف قيادات 
عسـكرية لا تعـرف الرحمـة، 
مـن  وبصـر  سـمع  تحـت 
اغتصبـوا القيـادة فـي أعلـى 
هـرم السـلطة فـي سـورية، 
وذلـك بتعزيـز الخـوف، ونزع 
الشـعب  أبنـاء  بيـن  الثقـة 
وغيـره  كلـه  هـذا  الواحـد، 
والأسـباب  العوامـل  مـن 
تمـزق  فـي  سـببا  كان 
للشـعب  الاجتماعيـة  البنيـة 
غيـاب  ثـم  ومـن  السـوري، 
للثـورة  المركزيـة  القيـادة 
المقصـود  فمـا  السـورية، 

المركزيـة؟ بالقيـادة 
صورة  هي  عمومـــا  القيادة 
الســـيطرة  صـــور  مـــن 
أعضـــاء  فيهـــا  يتعـــرض 
إلـــى  الإنســـاني  التجمـــع 
شـــخص  وتوجيـــه  رقابـــة 
وإن   - والقيـــادة  آخـــر، 
الســـلطة  عنصر  تضمنـــت 
إلا أنهـــا لا تعني التســـلط. 

الحقيقة  وتكمـــن الســـلطة 
فـــي مـــن يتلقـــون هـــذه 
وليس  القـــرارات،  أو  الأوامر 
فـــي مـــن يصدرهـــا، إذ إن 
قبـــول هذه الســـلطة يرجع 
اقتناع  إلى  بالدرجة الأولـــى 
الخضـــوع  عليهـــم  مـــن 
وتقبل.  رضـــا  عن  لأوامرها 
تكون  أن  فهي  المركزية  أما 
يد  في  جميعهـــا  القـــرارات 
قائـــد واحد أو عـــدد محدود 
يحتاج  بحيـــث  القـــادة،  من 
إلـــى  المجموعـــات  أفـــراد 
الرجـــوع إليـــه أو إليهم في 
فالمركزية  كلهـــا،  قرارتهم 
ليســـت دائما ســـلبية، فهي 
المشـــاريع  فـــي  إيجابيـــة 
فـــي  وكذلـــك  الصغيـــرة، 
الكبيرة،  المشـــاريع  بدايـــة 
الأزمات،  أوقـــات  في  وأيضا 
وبحاجة  بأزمـــة،  الآن  ونحن 
إلى القيـــادة المركزية، ومع 
الاحتجاجيـــة  الحـــركات  أن 
ما  ثـــم  درعا،  فـــي  بـــدأت 
لبثـــت أن عمـــت المناطـــق 
الســـورية كلها، فإنها بقيت 
عفويـــة، ولـــم يتوافـــر لها 
المركزي،  القيـــادي  التوجيه 
التغطية  لهـــا  تتوافـــر  ولم 
الإعلاميـــة الكافيـــة، ممـــا 
جعلهـــا غيـــر ضاغطـــة بما 
فيـــه الكفايـــة علـــى الرأي 
وعلـــى  العربـــي،  العـــام 
العالمـــي. ولو  العام  الـــرأي 
الاحتجاجات  لثـــورة  كانـــت 
مركزية  قيادة  ســـورية  في 
التنســـيق  لـــكان  واحـــدة، 
جـــدوى،  أكثـــر  الميدانـــي 
وأكثـــر  انضباطـــا  وأكثـــر 
العالمي  الرأيين  تأثيرا فـــي 
الأمور  ولجـــرت  والعربـــي، 

تصاعدية.  بصـــورة 

القيادة  فكـــرة  كانـــت  لـــو 
منـــذ  مفعلـــة  المركزيـــة 
فـــي  لظهـــرت  البدايـــة، 
الجيش الســـوري انشقاقات 
فعليـــة ومؤثـــرة، ولكانـــت 
هناك خطـــة إعلامية تجري 
متابعتهـــا من قبـــل أجهزة 
وســـائل  مـــع  متخصصـــة 
والعالمية  العربيـــة  الإعلام 
كلهـــا، ولـــو توافـــرت لهذه 
قيـــادة مركزية  الاحتجاجات 
مع  متينة  علاقـــات  لديهـــا 
القـــوى والتنظيمات العربية 
والعالمية لاســـتطاعت هذه 
أن تفرض  الشـــعبية  الثورة 
الشـــارع  علـــى  نفســـها 
العام  الـــرأي  العربي، وعلى 
العالمـــي، ولكانـــت هنـــاك 
ودعـــم  مـــؤازرة  حمـــلات 
منظـــم ومتواصـــل، ولمـــا 
يستفرد  أن  النظام  استطاع 
بالثائريـــن هذا الاســـتفراد 
بهذا  بهـــم  ويبطش  كلـــه، 
العنـــف كله وهذه القســـوة 
كلهـــا وبعيدا عـــن الأضواء.
إن الله عـــز وجل لـــم يأمرنا 
الكريم،  بالنصر فـــي كتابه 
نكـــون  أن  أمرنـــا  لكنـــه 
صفـــا واحـــدا، قـــال تعالى 
:}وَأَطِيعُـــوا اللََّ وَرَسُـــولَهُ وَلَ 
وَتَذْهَبَ  فَتَفْشَـــلُوا  تَناَزَعُـــوا 
مَعَ  اللََّ  إنَِّ  وا  وَاصْـــبُِ رِيُحكُـــمْ 
توفي  فعندما  ابرِِيـــنَ{؛  الصَّ
لـــم يختر  الكريـــم  النبـــي 
الأخيـــار »عمـــر  الصحابـــة 
بـــن الخطـــاب« رضـــي الله 
للمؤمنيـــن  خليفـــة  عنـــه 
علـــى الرغـــم مـــن قوتـــه 
الذي  بأســـه وعدله  وشـــدة 
»أبا  اختـــاروا  بل  يوصف،  لا 
بكـــر الصديـــق« رضي الله 
عنه، لأنـــه كان الأقدر على 

تحمل المســـؤولية في تلك 
المرحلـــة الحرجـــة والمهمة 
المســـلمين،  حيـــاة  مـــن 
فعلـــى الرغـــم مـــن قـــوة 
عمـــر فإنـــه لـــم يحتمـــل 
عليه  النبـــي  وفـــاة  صدمة 
ولكنه  والســـلام،  الصـــلاة 
على  والأقـــدر  الأكفـــأ  كان 
بعد  المســـلمين  أمور  إدارة 
الصديق  أبـــي بكـــر  وفـــاة 
رضـــي الله. فلـــكل مقـــام 
رجال،  زمـــان  ولـــكل  مقال 
الســـوري  الشـــعب  وعلـــى 
في زمـــن الثـــورة اتباع من 
الثورة  إدارة  علـــى  أقدر  هو 
النصر، وبعد  إلـــى  للوصول 
ذلـــك يأتي دور مـــن يكون 
كفيـــا بالعمـــل السياســـي 
فتفـــرق  والمؤسســـاتي، 
الحر  والجيـــش  الجماعـــات 
تحـــت أكثر من قيـــادة كان 

من أهـــم وأخطر الأســـباب 
التـــي أخرت النصـــر، لذلك 
العســـكرية  القيادات  علـــى 
جميعهـــا الانخـــراط تحـــت 
لـــواء واحـــد وجبهـــة واحدة 
الله  ســـبيل  فـــي  تقاتـــل 
فـــي ســـبيل مصالحهـــا  لا 
الشـــخصية، فقـــد جعل الله 
الفشـــل مصير المتنازعين، 
الخلط  عـــدم  مـــن  فلابـــد 
فإن  والوســـيلة،  الغاية  بين 
لـــم نجتمـــع علـــى كمـــال 
فـــي الحـــق، فليـــس علينا 
أن نتفـــرق بســـبب نقـــص 
وألا تكـــون المعصيـــة حجة 
كان  فـــإن  التفـــرق،  علـــى 
فنحن  العصاة  بعـــض  بيننا 
المعصية  رأس  اليوم  نواجه 
والفســـاد، فبالفرقـــة تهزم 
تنتصر  وبالاجتماع  الكثـــرة، 

. لقلة ا

يفتقـــد المدنيـــون في حمـــص مختلف 
المـــواد اللازمـــة، ومنها: 

- ميـــاه الشـــرب النقية: حيث يشـــرب 
الناس من آبـــار كانت مفتوحـــة وبعضها 
مختلطـــة مياهـــه مـــع أنابيـــب الصرف 
الصحـــي، مـــن  دون وجـــود أي نـــوع من 
المعقمات، حيث انتشـــرت خـــلال الأزمنة 
والكلـــى بصورة  الكبد  أمراض  الســـابقة 
كبيرة بين الناس، وأكـــد الأطباء أن كثافة 
الجراثيـــم الموجودة في الميـــاه هي أحد 
أهم الأســـباب لانتشـــار هـــذه الأمراض.

أو  الطعـــام  لطبخ  الـــلازم  - الوقـــود 
التدفئة شـــحيح جدا، ويعتمـــد المدنيون 
التدفئة  المحاصرة علـــى  المنطقـــة  في 
والطهـــو بالحطـــب الذي يرســـل كميات 
الضـــار  الكربـــون  غـــاز  مـــن  كبيـــرة 

بالرئتيـــن وباقـــي أعضاء الجســـم.
- الطعـــام: يعيـــش المدنيـــون علـــى 
ما تبقـــى مـــن مـــؤن فـــي آلاف البيوت 
المنتشـــرة في المدينة، وعلـــى ما يخزنه 
تجار الســـوق التجاري الذي يسيطر عليه 
الثوار، وتغيـــب عن مائدتهم أنواع الخضار 
والفواكـــه واللحـــوم منذ شـــهور بعيدة، 
ومؤخرا  يفتقـــدون للمواد التقليدية، حيث 
أصبح البرغـــل والأرز مادتين نادرتين في 

المنطقـــة  المحاصرة.
- حليـب الأطفـال: خـلال أكثـر مـن عام 
وأربعـة شـهور دخـل الحليـب مـرة واحـدة 
للمنطقـة المحاصـرة عـن طريـق الصليب 
الأحمـر، حيـث دخلـت مائتان وخمسسـون 
حصـة، ولكـن نفـدت خـلال أيـام، ويعيش 
أطفـال حمص علـى بقايا الأرز،  ومطحون 
الدقيـق والنشـاء وماشـابهها مـن مـواد لا 
لتغذيـة  اللازمـة  العناصـر  علـى  تحتـوي 
الطفـل، وقـد سـجلت المشـافي الميدانية 
فـي  طفـلا  عشـرين  مـن  أكثـر  وفـاة 
عـدم  بسـبب  للـولادة،  الأولـى  الأسـابيع 

توافـر بديـل لحليـب الأم.
:توفي  جراحيـــة  وعمليـــات  - أدويـــة 

مريـــض كلى واحـــد على الأقـــل خلال 
المـــدة الماضيـــة، كمـــا ســـجلت خمس 
عشـــرة حالة علـــى الأقل بوفـــاة رجال 
ومســـنين، ولم يتم توفيـــر الدواء اللازم 

حياتهم.   لاســـتمرار 
منـذ  مقطوعـة  الكهربـاء  - الخدمـات: 
فـي  الأهالـي  ويعتمـد  الحصـار،  بدايـة 
ترتيب شـؤونهم على النـار داخل المنازل 

. الشمسـية  الطاقـة  أو  المولـدات  أو 
-  التعليـــم: كذلـــك توقـــف تعليـــم 
الأطفـــال منـــذ مدة، وقـــد أقـــام الثوار 
مـــرات عـــدة تجـــارب لتعليـــم هـــؤلاء 
الأطفال، ولـــو بطرق بدائيـــة، لكنها لم 
تستمر بسبب استشـــهاد بعض الأطفال 

في أثنـــاء خروجهـــم مـــن المنازل.
المناطـق  العيـش فـي هـذه  يعـد  كذلـك 
مـن أخطـر المناطـق، حيث يعيـش الناس 

كل  وفـي  الدائـم،  القصـف  خطـر  تحـت 
لحظـة يتعـرض المدنيـون إلـى القذائـف 
مـن مختلـف الأنـواع بمـا فيهـا الصواريخ. 

البعثات الإنسانية إلى مدينة حمص
لـــم تنجـــح أنـــواع البعثات الإنســـانية 
المحليـــة أو الدوليـــة كافـــة بالوصـــول 
إلـــى المنطقـــة المحاصـــرة، باســـتثناء 
مرة واحـــدة دخل فيهـــا الصليب الأحمر 
الســـوري  الهلال الأحمر  الدولي برفقـــة 
إلـــى المدينة، مصطحبيـــن معهم أدوية 
بكميـــات قليلـــة، وعشـــرات الحصـــص 
الغذائيـــة التـــي تكفـــي لبضعـــة أيام، 
وكذلـــك بضعة كيلوغرامـــات من حليب 
الأطفال، ولم يقوموا بعـــلاج الجرحى أو 
إخـــراج المصابين أو الأســـر أو الأطفال.
المحاصـــرة  المنطقـــة  فـــي  الثـــوار  إن 

أصـــدروا مـــرات عـــدة بيانـــات ترحيب 
إنســـانية،  بعثـــة  أيـــة  مـــع  وتعـــاون 
ســـواء لمســـاعدة الناس فـــي المنطقة 
المحاصـــرة أو لإخراجهم، لكن المحاولات 
المنطقة، لم  المتلاحقة كافـــة لدخـــول 
تنجح  بســـبب تعنـــت النظـــام المجرم.

على شفير الموت
لقـــد مرت أكثـــر من أربعمائـــة وثمانين 
يومـــا علـــى حصـــار حمـــص فـــي ظل 
ظـــروف غيـــر اعتيادية أبـــدا، ومن دون 
توافـــر مختلف أنـــواع الخدمـــات، وتحت 
نـــوع عال من الضغط النفســـي، والحياة 
الاجتماعيـــة الصعبـــة، وفقـــدان الأحبة 
كله  هـــذا  وفوق  والأهـــل،  والأصدقـــاء 
فقدان المـــواد الطازجـــة واللحوم طوال 
المـــدة الســـابقة، وفقـــدان المحروقات، 

وقلة فـــي المـــواد الصحية والمســـتوى 
فقـــدان  وكذلـــك  والحليـــب،  الصحـــي 
التعليـــم للأطفال، وملاحظات ســـلوكية 

مرضيـــة عنـــد بعضهم.
وتأتـــي هـــذه الأيـــام مع دخـــول فصل 
الشـــتاء محملـــة - فـــوق كل الهمـــوم 
الســـابقة- بنفـــاد واضـــح للمـــواد التي 
كالطحيـــن  اعتياديـــة  تســـمى  كانـــت 
الذي بـــدأ ينفـــد كليـــا، والأرز والبرغل 
اللذيـــن يعـــدان المادتين الأساســـيتين 
للحياة، كمـــا بدأ الناس يفقـــدون المؤن 
كالزيت  البيـــوت  فـــي  عادة  الموجـــودة 
والزيتـــون، وانتشـــرت أمـــراض الكبـــد 
الوضـــع  كذلـــك  بشـــدة،  والالتهابـــات 
محمـــل بمئـــات الجرحى الذيـــن يعانون 
كل يـــوم إلـــى درجـــة المـــوت بســـبب 

والغذاء. العـــلاج  نقـــص 

لو كانت لثورة الاحتجاجات في سورية قيادة 
مركزية واحدة، لكان التنسيق الميداني أكثر 

جدوى، وأكثر انضباطا وأكثر تأثيرا.

قال المراقب الأسبق من وحي قناعاته: 
»إن الثورة السورية هي ثورة حرية وكرامة 

وليست ثورة خبز!« وأنه من الواجب نصرتها.

العدد السابع عشر   |   الجمعة 11 محرم 1434 الموافق 15 نوفمبر 2013
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ومهما يطول المسار 
ويمتد عبر الفيافي ووهج القفار

فمازال في القلب توق ..
لفيض من النور يشرق من مقلتيك 

لشلال حب لدفق الحنان 
للحظة أنس لدفء المكان 
لكل المواويل.. كل العتابا 

لنوح الغصون وسجع الحمام
لأنسام فل تعطر أجواء روحي.. لسحر البيان 

ومهما يشط المزار 
سألقي عصاي على شاطئيك 
أمرغ خدي وجدا على راحتيك 

أذوب التياعا لأنك مهوى القلوب
وبر الأمان وعشق الأحبة لأنك ضوء النهار 

إليك يكون المآب وفيك يكون القرار

يحـــدث بعد كل حـــرب ومأســـاة تخص 
تكـــون  أن  غيرهـــم،  دون  المســـلمين 
ودماء  تذكـــر  أرقـــام  محض  الحصيلـــة 
تســـيل أنهـــارا، يتـــوازى معـــه تجاهل 
إنســـاني يدعو إلى عمـــى النظر، وجبال 
الســـالبة  والآثار  المعنوية  المعانـــاة  من 
التـــي لا يســـتطيع الزمـــن أن يتكفـــل 
بمحوهـــا أو ينـــوء بحملهـــا نيابـــة عن 

! . بها صحا أ
أو  شـــهيد  قصـــة  تقـــرأ  حيـــن  إنـــك 
تســـمعها تدخـــل فـــي عمـــق تفاصيلهـــا، 
وقـــد  مكانـــه،  نفســـك  تتخيـــل  أنـــت 
أكلتـــك الصواريـــخ فلـــم تبـــق ســـوى جـــزء 
ـــر  ـــزواج، تخب ـــة ال ـــه دبل مـــن بنصـــرك علي
ـــن  ـــك بم ـــن عائلت ـــى م ـــن تبق ـــك أو م أخت
ــاول  ــك تتنـ ــور نفسـ ــك تتصـ ــون، إنـ تكـ
وادعـــا  عائلتـــك  مـــع  الغـــداء  طعـــام 
ــارك  ــب صغـ ــال، تداعـ ــم البـ ــا ناعـ هادئـ
ويحدثونـــك؛ هـــذا عـــن روضتـــه ومـــا 
تنـــاول فيهـــا مـــن ألعـــاب وجديـــد معرفـــة، 
وتلـــك عـــن مدرســـتها و«أبلتهـــا« التـــي 
أزعجتهـــا وضربتهـــا لا لســـبب فالـــكل 
ـــذي  ـــك ال ـــاغبا، وابن ـــوم مش ـــذا الي كان ه
ـــه الجامعـــة أمـــس يحدثـــك  فرحـــت بدخول
ــوة  عـــن متاعـــب طـــول الطريـــق والفجـ
والجامعـــة  المدرســـة  بيـــن  الواســـعة 
زوجـــك  دور  يأتـــي  ثـــم  وأجوائهمـــا، 

ـــا  ـــة باحتياجاته ـــتة« قائم ـــك »الليس تعطي
فـــي  وأنـــت  الأســـبوعية،  أو  اليوميـــة 
ـــا أســـعدها وألطـــف  ـــا وم ـــا أجمله ظـــلال م
تناغمهـــا، ويشـــارككم الجـــو العـــام أنســـه 
ــك،  ــت كذلـ ــا أنـ ــذر، وبينمـ ــدوءه الحـ وهـ
ــاروخ  ــن صـ ــادر مـ ــر الغـ ــزورك الزائـ إذ يـ
ـــاة  ـــارا، والحي ـــكون دم ـــل الس ـــس يحي تعي
ــورات،  ــن ومقبـ ــلام مدافيـ ــا، والأحـ مواتـ
اللذيـــذة  يبقـــي  أن  القـــدر  ويشـــاء 
ــا  ــاة، لتخبرنـ ــد الحيـ ــى قيـ ــرة علـ الصغيـ
الخبـــرَ بدمـــوعٍ تعانـــق كلامهـــا ويمـــزق 
ــانية أو  ــى إنسـ ــه أدنـ ــي قلبـ ــن كان فـ مـ
ـــذي  ـــم ال ـــى هـــذا العال شـــعورٍ بالانتمـــاء إل
ـــجرة  ـــتظلين بش ـــروءا مس ـــه ط ـــش في نعي

ــا. ــن مغادروهـ ــب نحـ ــا قريـ عمـ
وأخـــرى صغيـــرة يغيـــب عنهـــا أهلها، 
ولـــم يكـــن حظهـــا مـــن المهـــرب عن 
شـــهادةٍكانت تتوق إليهـــا برفقة أهلِها 
إلا أنهـــا كانـــت تمـــارس هوايتَهـــا في 
اللعـــب مـــع صواحبها، لتـــؤول بعد ذلك 
إلـــى حضانة أهل والدتهـــا، وترى صورة 
لوالدهـــا كبيرة تتوســـط عائلتها جميعا، 
وبينمـــا تتناول بســـكويت الصباح تحين 
لحظـــة انتباه خاشـــع إلى الصـــورة، وقد 
بقي فـــي يدها بعض طعامهـــا، فتبكي 
بحرقـــة وتمـــد يدهـــا للصـــورة تقول: 
ليـــه؟!«،  بتـــردش  أنت  بابـــا،  يـــا  »كل 

يختلـــط مـــع هـــذا المشـــهد التراجيدي 
بـــكاء الحضور وبكاء من يقـــرأ القصة أو 
يســـمعها، حتى أصحاب الصـــورة يبدون 
والألم  الغصـــة  لحظـــة  إنهـــا  يبكـــون. 
القلبـــي المحـــض. وتقـــول: لا تخالـــك 

الشـــهداء، ولا تظنـــك الذيـــن قضوا؟!
 إن الألـــم يمتـــد بـــك فراســـخ وأنـــت 
تتصور مشـــهدا آخـــر كان بطله شـــابا 
هـــو مـــن تبقـــى لأم، يعيشـــان تحـــت 
ذات الســـقف، ويتبادلان الحـــب الصافي 
الرقـــراق الذي أنشـــأته الفطـــرة وثبتته 
الأيـــام، وفـــي أحد ظـــروف يـــوم حرب 
طاحنـــة طلبـــت مـــن ابنها يحضـــر لها 
شـــيئا تحتـــاج إليه بشـــدة، تحضنه قبل 
انصرافـــه، توصيـــه بشـــدة أن ينتبـــه 
لنفســـه ويراعيهـــا وأن يمشـــي جـــوار 
الحوائط، يطمئنهـــا ألا تقلق، ويؤكد لها 
التـــي يخرج  المـــرة الأولى  أنها ليســـت 
واســـتحلفته فحلـــف، كأنها تدرك  فيها، 
الأخيـــر، نظرت  لقاءهمـــا  أنه ســـيكون 
ليذهب  وتركتـــه بصعوبـــة،  مليـــا  إليه 
محافظـــا علـــى نفســـه كمـــا أوصـــي. 
جلب المـــراد ورافقته الســـلامة، وكلأته 
عيـــن الإله، ولكنـــه عندما عـــاد لم يجد 
أمـــه ولا بيتهـــم، إن المنيـــة عاجلت أمه 
نصفـــه الآخـــر، ولـــم تترك مع شـــظايا 
البيـــت المتناثـــرة إلا روحـــه وذكريـــات 

لا  وتخبرنـــي  والوجـــد،  الحـــزن  تهيـــج 
الشـــهداء؟! تخالك 

 إننـــي أتخيـــل أولادي وزوجـــي مـــكان 
أبطـــال كل قصـــة مـــن هـــذا الصنـــف 
أقرأهـــا، أتحسســـهم بعدهـــا، أطمئـــن 
أرقيهـــم وأتلو عليهم  عليهم مباشـــرة، 
آيات مـــن الذكـــر الحكيـــم، أتركهم مع 
التلفـــاز علـــى فضائيات البـــث القرآني 
المســـتمر، أخالنـــي في حـــرب مفتوحة 
مـــع عدونـــا أكيل لـــه القذائـــف، وأفرغ 
فـــي صـــدره مخازن مـــن رصـــاص، لا 
أتـــرك قنبلـــة إلا واســـتخدمتها، حتـــى 
ألقيت بها فـــي وجهه،  الأثيرة  ســـكيني 
لم يبـــق حجر علـــى أرضي ولا خشـــب 
صغيـــر ولا كبيـــر، ولا أكيـــاس فارغة إلا 
ألقيتهـــا عليه، لـــم أعثر فـــي الختام إلا 
علـــى ملابســـي، كـــورت ما اســـتطعت 
منهـــا وألقيـــت بهـــا، بقيت أنا الحاســـر 
أرفض مجرد التفكير بالاستســـلام، وإن 
كانت النتـــاجُ صعبة والمغبـــات وخيمة، 
أعلم بيقيـــن أن ضريبـــة الكرامة أهون 
أنا  والمهانـــة، وبينما  الـــذل  من ضريبة 
كذلك إذ اســـتيقظت من أحـــلام اليقظة 
أو رؤى الليـــلِ البهيم، فهل عســـى هذا 
الأمـــر يتكـــرر كـــذا كل مـــرة أم ربمـــا 
تختلـــف الظروف والأحوال؟! اللهم ســـلم 

وارع. واحفـــظ  وأعن 

مهوى القلوب
شعر علي الرشيدي  

))ولنبلونكم  البقرة:  يقول الله تعالى في ســــورة 
بشــــيء من الخوف والجوع ونقــــص من الأموال 
والأنفــــس والثمرات وبشــــر الصابريــــن((،  نعم 
إنه الصبر الذي لا حــــدود لجزائه عند الله تعالى. 
نعبره  ظالــــم  الأمواج  متلاطــــم  بحر  والســــجن 
التوكل  الثقة وســــواعد  ومجــــداف  الصبر  بقارب 
علــــى الله تعالى، وقــــد كنا نعيش أيام الســــجن 
على هذا الأمل الذي لا يخبــــو ولا ينقطع بفضل 
الله عز وجل، ولا بد للمســــلم من أن يعبر خندق 
الابتــــلاء والمحن التي تعمل على تطهير نفســــه 
وقلبــــه وجوارحه، يقــــول ابن القيــــم: )لولا أنه 
والابتلاء  المحــــن  بأدوية  عباده  يداوي  ســــبحانه 
لطغــــوا وبغــــوا وعتــــوا (. ومــــن أهــــم صفات 
المؤمــــن الصــــادق أن يرضى بقضــــاء الله ويثق 
بوعد الله ويتوكل عليه، فبذلك تســــعد نفســــه 
وتســــمو روحه، فيرى كل شــــيء حولــــه جميلا 
حتــــى المحنة، والســــجن مــــن أشــــدها، فيرى 
فيهــــا منحا ربانيــــة وعطاء إلهيا كبيــــرا، لأن من 
يرضى بقضاء ربــــه، يرضيه ربــــه بجمال قدره، 
وفي ذلك تمام الســــعادة فــــي الدارين، لأن الله 
إنما يوفى   (( تعالى يقول: ))وبشــــر الصابرين((، 
يصبح  حســــاب:وبالصبر  بغير  أجرهم  الصابرون 
المؤمن مــــن الذين يحبهم الله تعالــــى: ))إن الله 
يحــــب الصابريــــن.. ((. لقد كانت محنة الســــجن 
محنة لكثير مــــن الدعاة إلــــى الله تعالى قديما، 
كان منهــــم الإمام أحمد ابن حنبــــل وابن تيمية، 
وحديثــــا ســــيد قطــــب وإخوانه الأبطــــال الذين 
الطويلــــة، وانتهــــت بإعدامهم  الســــجون  عانوا 
رحمهــــم الله تعالــــى، وكذلك في ســــورية كان 
من الرجــــال النادرين الذين عانوا من الســــجون 
وعلى  وإخوانه،  مروان حديــــد  الشــــهيد  الظالمة 
رأســــهم المرحــــوم الشــــيخ مصطفى الأعســــر 
رحمــــه الله تعالى، ولا ننســــى في هــــذه الأيام 
الرئيس  نقــــول  مــــا  على  الشــــاهد  العصيبــــة 

محمــــد مرســــي وإخوانــــه الذين ســــجنوا ظلما 
وعدوانــــا وهم أهــــل الحــــق والشــــرعية، وقد 
مر معنا في ســــجن تدمــــر الرهيــــب أمثلة من 
الدعــــاة الصابريــــن المحتســــبين الذيــــن باعوا 
أنفســــهم لله وصبروا علــــى مر العــــذاب، وكان 
منهم الشيخ الكبير هاشــــم المجذوب عافاه الله، 
والشــــهيد زكي قطماوي ورفاقــــه وغيرهم كثير 
كثير ممــــن كتبــــوا أروع صفحــــات الصبر على 
الألم والعــــذاب، وكانوا نجوما تتــــلألأ في حياتنا، 
وأمثلة حية نقتــــدي بها ونعتــــز برفقتها، لتكون 
عونا لنا على هــــذه المحنة التــــي طالت وأثقلت 
كواهــــل الأبطال الذيــــن لم ينحنــــوا لها بفضل 
الله تعالــــى، بل قلبوها بصبرهــــم وتحملهم إلى 
منحة ربانيــــة وفرصة لا تفوت في كســــب الأجر 
والعمــــل الصالــــح في خدمــــة إخوانهــــم، ومن 
كان معهم يشــــهد بذلــــك، وقــــد كان التواصي 
بالصبــــر والمصابــــرة عنوانا كبيرا فــــي الدعوة 
إلــــى الله داخل الســــجن خاصة وخارجــــه عامة، 
وكانــــت الآيات التي نتلوها صباح مســــاء تشــــد 
من عزائمنــــا وترفع مــــن معنوياتنــــا، وكيف لا 
وهــــي تنزيل الحكيــــم الحميد: ))يــــا أيها الذين 
آمنــــوا اصبــــروا وصابــــروا ورابطــــوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحــــون((، وقوله تعالى: )) أم حســــبتم 
أن تدخلــــوا الجنــــة ولما يأتكم مثــــل الذين خلوا 
من قبلكم مســــتهم البأســــاء والضــــراء وزلزلوا 
..حتــــى يقول الرســــول والذين آمنــــوا معه متى 
نصــــر الله ..ألا إن نصر الله قريــــب((. لقد كانت 
محنــــة الســــجن والعــــذاب أليمة غايــــة الإيلام، 
لكــــن صبر الرجــــال عليهــــا وتحملهــــم الذي لا 
مثيــــل له جعلهــــا تمر بســــلام وكأن شــــيئا لم 
يكن، مــــرت بردا وســــلاما والحمــــد لله، ومازلت 
أذكــــر بعض مواقــــف الصبــــر العظيــــم لكثير 
من الشــــباب، وهم يعذبون العــــذاب الأليم، ولا 
ينقطع لســــانهم عن ذكر الله ومناجاته، ولســــت 

أنســــى بهــــذه المناســــبة ذلك الرجــــل العملاق 
الأســــتاذ »محمــــد عيســــى المانع..أبــــو أحمد« 
رحمــــه الله تعالى الــــذي أصيب بالســــرطان في 
ركبته، مما اضطــــره للقبول بعملية بتر ســــاقه 
مــــن منتصفها، بعــــد أن عانى كثيــــرا من الآلام 
والعذابــــات على مــــدى ثلاث ســــنين متواصلة، 
ولمــــا أذن الله بإجراء عمليته وأعيد من المشــــفى 
إلى الســــجن قبــــل أن يصحو من المخــــدر هذا 
الرجــــل الذي لم يمض ســــوى يــــوم واحد على 
عمليته الكبيرة التي خســــر فيها إحدى ســــاقيه، 
لم يقبــــل إلا أن يجلــــس أمامنا جميعــــا، ليوجه 
كلمــــة يثبتنــــا بها، مــــع العلــــم أنــــه كان هو 
الأحــــوج للتثبيت، لكنــــه فضل الله أســــبغ عليه 
ســــرباله، فأعطــــاه من القــــوة ما جعلــــه يتكلم 
بلغة عجيبــــة أذهلتنا جميعا، وأبكــــت عيوننا، إذ 
يقــــول بكل صراحــــة ورباطة جــــأش: »إن رجلي 
الثانيــــة لفقيــــرة لما أصــــاب أختها في ســــبيل 
المحن في  الله«، وأخــــذ يصبرنا علــــى تحمــــل 
ســــبيل الله، ويعظنا مواعظ تخشــــع لها الجبال، 
رحمــــك الله يــــا أبــــا أحمد كــــم كنــــت صابرا 
الوحيدة بل  الحادثــــة  وليســــت هذه  محتســــبا، 
هنــــاك كثير مــــن الأمثلة على الصبــــر والتحمل 
وعدم الشــــكوى إلا لله تعالى فهنيئــــا للصابرين 
أجرهــــم، وهنيئا لمــــن اختارهــــم الله للاختبار 
ونجحــــوا فيه بفضــــل الله تعالى، نعــــم لقد كان 
كتاب الله هــــو المعين الأول فــــي تثبيت الرجال 
على حمل الصعــــاب والصبر علــــى مرها وطول 
زمانها، وكيــــف لا وهم الذين يتلــــون كتاب الله 
آنــــاء الليل وأطــــراف النهار، ويقفــــون على آيات 
الصبر العظيمــــة، ومنها قوله تعالــــى: ))لتبلون 
في أموالكم وأنفســــكم ولتســــمعن مــــن الذين 
أوتــــوا الكتاب مــــن قبلكم ومن الذين أشــــركوا 
أذى كثيــــرا ..وإن تصبروا وتتقوا فــــإن ذلك من 

عــــزم الأمور((.

السجن مدرسة الصابرين

حمله نعيـــم مخيلته الصغيرة إلى البســـاتين علـــى غفلة من 
وحشـــة الموت القادم، جـــال في جنباتها يبحـــث عن ضحكاته 
ووثباته، لكنـــه عثر على جثـــث أصحابه تحت أشـــجار التفاح، 
وتحـــت كل دالية عثر على جثـــة أنثى عفيفة، وعنـــد الينابيع 
رأى جثـــث كثير مـــن الرجال، أولئـــك الذين كانـــوا حتى وقت 
قريب يمســـكون بزمام الســـواقي، يديرونها بين حقولهم في 
ممـــرات مثمرة تـــروي عطش الأرض. تهـــاوت محاولة المخيلة 
المســـكينة حيـــن عانقت حـــزن الحقيقة، وأي حـــزن هذا الذي 
لا تقوى حتى المخيلة الســـارحة على كســـره وتجـــاوزه والقفز 
عليـــه، ولو للحظـــات؟! أعيرونا أســـماعكم، يا إخـــوة لنا كنتم 
في أمســـكم القريب هنـــاك تتلذذون بســـندس تلك الأرض، 
وتتمتعـــون بظلالهـــا، وتتنعمـــون بنســـماتها وخيراتها، تلك 
الخيرات التي مـــا كانت يوما مقطوعـــة ولا ممنوعة، بل كانت 
تقطـــع الصحـــارى والوديان تجـــوب البحار والتـــلال، لتصلكم 
باســـمة ريانة خضـــرة!  مجاعـــة مفتعلة على أرض ســـوريا، 
إمعانـــا في قهر شـــعبها، فصناعة الجوع مـــن أخس الصناعات 
وأكثرها وضاعـــة، لأنها تميت ببـــطء، و تعـــذب وتوجع أكثر، 
فتعطـــي بذلـــك للمجرم فرصة أكبر للتشـــفي، ومجالا أوســـع 
لإشـــباع الحقـــد وإرضـــاء الكراهية، وتزيـــده قربا مـــن عالم 
الوحـــوش، و مباعـــدة بينه وبين عالم الإنســـان... ألا يشـــكل 
هذا الخبـــر صدمة مؤذية للعقـــل؟ أن يحاصر أهل تلك الأرض 
التي مـــا انفكت تجود حبـــا وإيثـــارا، فيموتون جوعـــا بعد أن 
حُبِســـت عنهـــم خيراتهم عمـــدا وقهرا. أليس فـــي مضمونه 
مـــا هو جدير بـــأن يزلزل رتابة هـــذا العالـــم، أو أن يهز جذور 
معتقداتـــه، أو أن يحـــدث ثورة فـــي الأدمغة والنفـــوس؟! أفي 
الشـــام الخضـــراء الفيحـــاء يجوع أبنـــاء الوطـــن فيموتون، يا 
مـــن نحـــن و أنتـــم هنا وهنـــاك نـــأكل و تأكلون فتشـــبعون 
وتتنعمـــون!؟ هنـــا والآن يمـــوت كل ما تبقى من الشـــعارات، 
هي تشـــهر إفلاســـها وخواءها، تعلن نتانتهـــا ونفاقها، وحده 
الجوع الـــذي في ربوع الشـــام حي ثري ناطـــق بنقاء وصدق. 
ماعاد الجـــوع كافـــرا، فالعالم بـــكل قانونه اليـــوم كافر، قد 
كان فـــي الجـــوع كفر يوم ســـاد العـــدل والصدق، يـــوم كان 
العالـــم »عمر« يطـــوف بالأنـــام، وينفذ بصره إلـــى قدر جعل 
الحصـــى فيـــه زادا، فينفـــخ و يطبـــخ، ويعيد الضحـــكات لأم 
كانـــت أودعـــت الألـــم قلبها، أمـــا وقد ســـاد الظلـــم والخداع 
والكـــذب، فقد عاد الجـــوع صادقا أمينا يفضح الزيف ويســـدل 
الســـتار على مســـرحيات طالت ســـخريتها. صـــدق الجوع في 
وطنـــي، فضـــح التجويـــع أكاذيب العالـــم الحـــر. لطالما تاجر 
هذا العالـــم بمجاعات أفريقيـــا وأحالها لقســـوة المناخ، وصور 
حلولها مســـتعصية! حلول مســـتعصية في أفريقيـــا، فما بال 
هـــذا العالم يتفـــرج مســـتمتعا صامتـــا، وقد صنعـــت فنون 
المســـغبة والتجويـــع والحصار علـــى عينه فـــي أرض العطاء 
والنماء!؟ ســـلام لكلماتك يـــا »مظفر النواب« وقـــد قلت يوما: 
»مـــا أبشـــع الفقر حيـــن يدافـــع..  يا أيهـــا الفقـــر هاجم..«، 
 سأســـتعير منـــك لأقـــول: مـــا أقبـــح الجـــوع حيـــن يدافع...

يا أيها الجــوع هــاجم.   

يـــا أيهـــا الجـــوع هاجـــم
بقلم ابتهال قدور

ـــكَ الشـــهداء حيـــن تخالُ
بقلم محمد علي عوض / عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أبو أحمد لم يمض سوى 
يوم واحد على عمليته 

الكبيرة التي خسر فيها 
إحدى ساقيه، يتكلم 

إلينا بلغة عجيبة أذهلتنا 
جميعا، وأبكت عيوننا، 
إذ يقول بكل صراحة 

ورباطة جأش: »إن رجلي 
الثانية لفقيرة لما أصاب 

أختها في سبيل الله«.

د. عبد السلام عثمان
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عش ما شـــئت فإنك ميـــت، وأحبب من 
شـــئت فإنـــك مفارقه، واعمل ما شـــئت 
فإنك مَجـــزيّ به. هذه هـــي حال هذه 
والمصائب،  والمحـــن  البلاء  دار  الدنيـــا، 
دار الهـــم والغم والحـــزن، لا تدري متى 
يأتيـــك فيها خبـــر من تحـــب، ولا تعلم 
أيـــن في هـــذه الدنيـــا تفـــارق أحبابك، 
بـــل لا تعلم مـــاذا تكســـب غـــدا »وما 
تـــدري نفـــس مـــاذا تكســـب غـــدا وما 

تدري نفـــس بـــأي أرض تموت«. 

»ياســـر حســـين الســـيد« أو أبـــو عمار 
المظلـــوم، كمـــا يحب أهـــل حمص أن 
إلـــى ربه مهاجـــرا من  يســـموه، مضى 
حمص التـــي أحبهـــا وغنى لها وأنشـــد 
إلى  الســـعيدة،  مناســـباتهم  في  لأهلها 
أن حـــل بهـــا الخـــراب على أيـــدي بغاة 
العصـــر ومجرمـــي الحـــرب مـــن حكام 
إلى  المتجبرين، فهجرها  ســـوريا الطغاة 
مصـــر الكنانة على أمـــل أن يرجع إليها، 
القهر والفســـاد  وقد زال عنهـــا كابوس 
والظلم والإفســـاد، لكـــن المنية عاجلته 
فـــي مصر الكنانـــة، وهو يغرد وينشـــد 
والحنيـــن والشـــوق يكـــوي فـــؤاده إلى 
حمـــص الحبيبـــة وإلى أهلهـــا ومرابعها 

جميل  شـــئ  وكل  وهوائهـــا  وعاصيهـــا 
 : فيها

»اللـــي مضيـــع ذهـــب بســـوق الذهب 
يلقـــاه   واللي مضيع وطـــن وين الوطن 

» ه يلقا
عرفته منـــذ نعومة أظفـــاري وهو يغرد 
وينشـــد فـــي مســـاجد حمـــص ومنازل 
أهلها، وســـمعته فـــي إحدى مناســـبات 

ينشـــد: المولد 
عيـــن  الأكـــوان  بمولـــد ســـيد  »أهـــلا 

الفرقـــان نقطـــة  الحقائـــق 
المـــكارم شـــمس أعـــلام الهدى  بحـــر 

الرحمن خزائـــن  كنـــز  مفتـــاح 
أعتابه شـــرفا  فـــي  التيجـــان  تتزاحـــم 

وترجـــو الفـــوز بالرضـــوان
مهما أجـــاد المادحـــون وأطنبـــوا فثناك 

فـــوق مكانـــة الإمكان
حـــار الأنـــام بوصـــف أربـــع أحـــرف حاء 

والميمان والـــدال  الحيـــاة 
لذ به فهو الســـيد المبعوث فـــي التوراة 

والقرآن والإنجيل 
نـــور الورى نـــور جميـــع ســـرائري طرا 

لســـاني بالمديح  وأطلـــق 
صلـــى عليـــك الله ياعلم الهـــدى ماناح 

قمـــري علـــى الأغصان«

وســـمعته ينشـــد فـــي مناســـبات الحج 
يهيـــج فـــي قلوب النـــاس الشـــوق إلى 
البقـــاع الطاهـــرة، ويحفز فيهـــم الهمم 
لقصـــد بيـــت الله الحـــرام وزيـــارة نبيه 

عليـــه الصلاة والســـلام:
بت  والحـــرم  بالبطحاء  غرامـــك  »أمـــن 

الليالـــي لـــم تهجع ولـــم تنم
أمـــن من حنين إلى مكـــة وجيرتها كادت 

تقوضك الذكـــرى من الألم
دعني فما أنـــت ذا قلب يـــرق إلى قلبي 

إلى كلمي ولامســـمع يصغي 
أجـــرى العقيـــق عقيـــق الدمـــع منهمرا 
وصيـــر البعـــد نار الشـــوق فـــي ضرم

ونمـــت بالخيـــف واشـــتاق الفـــؤاد منى 
فأيـــن منـــي ليالـــي الخيـــف والخيم

أرض بهـــا عرفـــات الله يعشـــقها قلبي 
ويشـــدو بها فـــي العالميـــن فمي

مهد الحنيفية الزهراء من أزل ومشـــرق 
الحـــق والتوحيد من قدم

إذا ترنـــم حـــادي العيـــس ذكرني ركب 
الحجيـــج بهـــا في الأشـــهر الحرم

إذا كبرت ولـــم أظفر بأمنيـــة من الحياة 
فحســـبي رؤية الحرم

وأن تشـــاهد عيني حجرة شرفت بالسيد 
العلم والطاهر  المصطفى 

ضـــاءت بمولـــده الأكـــوان وانبعثت ورق 
الخمائـــل بالتســـليم والنغم«

هـــو ابن عـــم والدتـــي رحمـــه ورحمها 
الله تعالـــى، وأخ زوج أختـــي،  ولطالمـــا 
جمعتنـــي به مناســـبات ســـعيدة كثيرة، 
حمـــص  علمـــاء  أجـــلاء  يشـــرفها  كان 
رحمهـــم الله بمثـــل الشـــيخ »محمـــود 
المســـدي«،  والشـــيخ و«صفي  الجنيد«، 
الدروبـــي«،  الغفـــار  »عبـــد  والشـــيخ 
والشـــيخ »أحمـــد الجنيـــد » الكعكـــة » 
وهو عمـــه ووالد زوجتـــه، وكان بصوته 
العـــذب الجميـــل الصـــداح يضفي على 
هـــذه المناســـبات جلالا وجمـــالا وبهجة 
وســـرورا، إضافـــة إلى انتقائـــه المعاني 
الجميلـــة والألحان الشـــدية التـــي طالما 
كانـــت تهيـــج الحاضريـــن مـــن أهـــل 
المناســـبات  إحدى  حمص. ســـمعته في 

يخاطـــب أهـــل حمص منشـــدا:
»يـــا من ملكتـــم مهجتـــي بهواكم بالله 

خفقاني ارحمـــوا  رفقا 
مـــا كنـــت أدري ما الغـــرام ومـــا الهوى 

حتـــى تضـــرم فيكـــم نيراني«
وفـــي مناســـبة أخـــرى ســـمعته يمدح 
الصـــلاة  عليـــه  المصطفـــى  الحبيـــب 

الصـــداح: بصوتـــه  والســـلام 
»لاح نور النـــور من خلف الخبـــا وانجلى 

المحبـــوب يزهو عجبا
يـــا بروحـــي ذلـــك الوجـــه الذي ســـجد 

واقتربا« لـــه  الحســـن 

ــذا  ــا لهـ ــرة أحملهـ ــة عطـ ــات جميلـ ذكريـ
الفقيـــد الكبيـــر رحمـــه الله تعالـــى، ولا 
ـــم أره  ـــي ل ـــن أن ـــم م ـــى الرغ ـــاها، عل أنس

ـــا  ـــع إليه ـــم أرج ـــص، ول ـــت حم ـــذ فارق من
ـــم  ـــي الظل ـــرافا ف ـــل إس ـــا ب ـــا وعدوان ظلم
والعـــدوان والبغـــي مـــن عصابـــة مارقـــة 
مـــن كل ديـــن وخلـــق، تحـــرم الإنســـان 
ــى  ــم إلـ ــه وأقربهـ ــاس إليـ ــز النـ ــن أعـ مـ

قلبـــه.

رحمك الله يـــا أبا عمار يـــا بلبل حمص، 
كـــم مـــن الســـعادة والفـــرح والحبـــور 
أدخلت علـــى بيوتات أهـــل حمص، هي 
كفيلـــة لـــك إن شـــاء الله أن تنـــال عند 
ربك مقامـــا طيبا، فرحمك الله، وأوســـع 
مدخلك، وغســـلك بالمـــاء والثلج والبرد، 
ونقـــاك من الخطايـــا كما ينقـــى الثوب 
الأبيض مـــن الدنس، وأبدلـــك دارا خيرا 
من دارك، ونزلا خيـــرا من منزلك، وأهلا 
خيـــرا من أهلك، وحشـــرك مـــع النبيين 
والصالحيـــن،  والشـــهداء  والصديقيـــن 
وحســـن أولئـــك رفيقا، وســـقاك من يد 
الحبيـــب المصطفى الـــذي طفت تمدحه 
في كل مكان وآن، شـــربة هنيئة لا تظمأ 
بعدهـــا أبدا، اللهم اغفر لـــه وارحمه، ولا 
تحرمنـــا أجـــره، ولا تفتنا بعـــده، وألهم 
أهله وذويـــه ومحبيه الصبر والســـلوان، 

وإنـــا لله وإنا إليـــه راجعون.

بلبـــل حمـــص فـــي رحـــاب الله
بقلم د. جهاد عبد العليم الفرا 

 فنانو الثورة

فـــي نظـــرة خاطفـــة علـــى أوضـــاع المهجرين في 
إســـطنبول، وجـــدت هناك مـــن يحاول صنع بســـمة 
ويهديهـــا للجاليـــة التـــي يبحـــث أبناؤهـــا دائما عن 
مشـــكاة أمل فـــي طريـــق الغربـــة المقفـــر إلا من 
ضحـــكات الطفولـــة وبراءتهـــا، علـــى الرغـــم مـــن 
صعوبـــات اللجـــوء والعيـــش فـــي مجتمـــع غريـــب 
العادات والتقاليـــد والأعراف، فالغربـــة هنا مضاعفة 
فهـــي غربة مـــكان وغربـــة كلام، فمـــا أصعب على 
المرء أن يســـير فـــي طريق لا يســـتطيع أن يقرأ فيه 
حرفـــا واحـــدا، ولا يســـمع كلمـــة يفهم منهـــا حرفا 
واحـــد. جمال اســـطانبول وســـحرها يتضـــاءل أمام 
بعد المســـافات التـــي تبعد الســـوريين عن بعضهم 
فيهـــا، ومن هنا جاء شـــباب نشـــيط مجـــد ومبتكر، 
الفكرة  التطوعيـــة، فكانت  وأبدعوا في نشـــاطاتهم 
أفراحهـــم وهمومهم  ليتشـــاركوا  الســـورين  جمـــع 

رهم. فكا وأ
ولإرجـــاع البســـمة وإحيـــاء الآمـــل لرواد مســـتقبلنا 
أرواحنـــا المغـــردة، أطفالنا، بعد أن عاشـــوا ســـنوات 
ازدهارهـــم بالغربـــة كســـنوات هرم وشـــقاء، كان 

الخصوص. وجـــه  علـــى  التركيـــز عليهم 
ببســـاطة هم بمثـــل ما قـــال عامر حمامة منشـــئ 
الفريـــق: »نحنـــا مجموعـــة شـــبابية نعمل باســـم 
»كرنفـــال الأمـــل« غير تابعيـــن لأية جهـــة معينة، 
حاولنـــا أن نقـــوم بأنشـــطة تجمـــع الســـوريين في 

الغربـــة ونتشـــارك مع بعضنـــا الأمـــل والألم«.

لهـــم شـــعار »أمـــل بلا حـــدود معـــا حتى نعـــود«. 
عملـــوا بجهـــد وأصـــروا على إبقـــاء الأمل مشـــتعلا 
كشـــمس تنيـــر ظلمة الغربـــة وتقلل مـــن برودتها، 
وواجهوا بعـــض الصعوبات كاللغـــة وصعوبة التنقل 
والتراخيـــص، ولكنهم لم ييأســـوا، صدقـــوا، أتقنوا 
الإخـــلاص، ففازوا بحب الســـوريين هناك، وبرســـم 

وآبائهم. بســـمة الأمل على وجـــه الأطفـــال 
بدأت أنشطتهم بملتقيات للســـوريين في إسطنبول 
لتبادل الخبـــرات والمعرفة، ومن ثـــم تنظيم رحلات 
إلى متنزهـــات وحدائق وأماكن مشـــهورة،  للأطفال 
مع أنشـــطة حركية وتســـالي، فكان الأســـبوع الأول 
من الكرنفال برحلـــة بحرية في مضيق البوســـفور، 
انطلقت من مينـــاء أيوب بعد أن تجمـــع الأطفال مع 
أســـرهم، انطلق المركب ليشـــق عبـــاب البحر على 
تغريـــدات أطفالنـــا الأحبـــاء، وكأنهم نـــوارس البحر 
يحلقـــون بأحلامهم في ســـماء إســـطنبول ليطيروا 
بها، فتصـــل إلـــى أرض الوطـــن هتافات وأناشـــيد 

وصرخـــات مدوية.
غنـــى الأطفال أغـــانٍ الثورة، وكان هنالك مشـــاركة 
لمجموعـــة مـــن الأطفـــال من خـــلال إلقـــاء قصائد 
شـــعرية، أغانـــي وأهازيـــج جميلـــة وبعـــض النكت 
والأحجيات، ومع صوت الشـــاب المبـــدع عامر حمامي 
أحد منظمـــي كرنفال الأمل، غنـــى الأطفال وصفقوا 

. ورقصوا
وفـي نهايـة الرحلـة تـم توزيـع الجوائـز والهدايـا علـى 

كل الأطفـال المشـاركين بالكرنفـال، واللافـت للنظـر 
دفاتـر  تضمنـت  ورائعـة،  مفيـدة  كانـت  الهدايـا  أن 
علـى  أنهـم  ولاسـيما  للأطفـال،  مفيـدة  وقرطاسـية 
أبـواب العـام الدراسـي الجديـد. كان المميـز فـي هـذا 
النشـاط ليـس الهدايـا فحسـب بـل الرسـالة التربويـة 
التـي حـاول الفريـق إيصالهـا للأطفـال وذويهـم، مـن 
الكيـس  علـى  طبعـت  العبـارات  مـن  مجموعـة  خـلال 
الـذي وضعـت فيه الهدايـا، لحث الطلبة على الدراسـة، 

المدرسـية. أدواتهـم وكتبهـم  والحفـاظ علـى 
فـكان  الثانـي،  الأسـبوع  فـي  مسـيره  الكرنفـال  تابـع 
خاصـا بالأطفال والشـباب بصالة رياضيـة، حيث أقاموا 
فيهـا ألعابـا وأنشـطة حركيـة ومسـابقات, وقـد تميـز 
هـذا النشـاط بحسـن التنظيم والإدارة، وتـم في نهاية 
النشـاط الرياضـي توزيع الهدايـا أيضا، بمثـل القبعات 
واللفحـات الصوفيـة للأطفـال المشـاركين بالكرنفـال، 
وللطـلاب  أيضـا للأهـل  تربويـة  إيصـال رسـالة  وتـم 
بـألا ينسـوا إخوتهـم فـي الداخـل السـوري الذيـن لـم 

يلتحقـوا بمدارسـهم التـي تهدمـت.
كان الكرنفـــال رائعـــا في الإعـــداد وفي المشـــاركة 
وفـــي التنظيـــم وفـــي الهـــدف والغايـــة المنشـــود 
تحقيقيهـــا، فقـــد تـــم رســـم البســـمة علـــى وجوه 
أطفالنا، فســـمع الكرنفال صوتهم وأســـمعهم صوته 
فـــي دعوتـــه لهـــم للمضـــي قدمـــا بجـــد واجتهاد، 
ليكونـــوا المســـتقبل المنشـــود، ولتكـــن حياتهـــم 

كرنفـــال أمـــل دائم.

كرنفــال الأمــل
إعداد كيندة التركاوي

 مشاريع ثقافية

الســـورية«  الثورة  اختارت »طوابـــع من 
الســـورية بصريا،  الانتفاضة  توثـــق  أن 
عبـــر طوابع تؤرخ أحداثها وشـــخصياتها 
ومثقفيهـــا  وفنانيهـــا  وثوارهـــا 
والمتعاطفين معها، من دون أن تنســـى 

أيضا. ضدهـــا  الواقفيـــن 
التواصل  صفحات  على  المجموعة  ولدت 
الاجتماعي عبر طابع أعد تكريما للطفل 
السوري »حمزة الخطيب«، لتبدأ المجموعة 
عملها بتكريم شخصيات وفناني وأحداث 
هؤلاء،  قالها  بعبارات  مرفقة  الانتفاضة، 
الطابع،  موضوع  مع  تتلاءم  بكلمات  أو 
الذي  الاسم  ينتقيها »طابع سلمي« وهو 
لكي  مجهولا  يزال  لا  الذي  الفنان  اختاره 
أن  »أفضل  بالقول:  مكتفيا  به،  يعرف 
..على  سلمي  طابع  باسم  نفسي  أكني 
تجميع  لهواية  محبتي  عدم  من  الرغم 
لا  نفسي  وجدت  أنني  إلا  أبداً،  الطوابع 
تأكيد  وهذا  أصنعها،  بل  فقط  أجمعها 
للثورة التي غيرت فينا أشياء كثيرة جداً«.
وأمـــا الفكـــرة فجـــاءت »نتيجـــة تجارب 
قمـــت بهـــا لمجموعـــة مـــن الصفحات 
الناشـــطة علـــى فيـــس بـــوك، ووجدت 
أن الطوابـــع هـــي الأكثـــر تأثيـــرا بين 
الصفحـــات الأخـــرى التـــي أنشـــط بها، 
الســـورية«،  الثورة  بمجريات  تعنى  التي 

كمـــا يقـــول » طابع ســـلمي« .
تأخـــذ المجموعـــة فكرتها مـــن الطوابع 
البريديـــة التـــي تلصق على الرســـائل 
الورقيـــة التـــي كانـــت ترســـل بالبريد 
قبـــل انتشـــار الرســـائل الإلكترونيـــة، 
التـــي كانـــت تحمـــل صـــورا للمبدعين 
الكبـــار في تاريخ ســـوريا، قبل  والقادة 
أن يحتلهـــا النظام بصور القائد الفاســـد 
– يســـمونه الخالـــد - وزبانيتـــه، لتأخذ 
المجموعـــة بعدا آخر فـــي تحرير الفضاء 
الرمـــزي الـــذي احتلـــه النظـــام، إضافة 

وفعالياتها. الانتفاضـــة  توثيـــق  إلى 
يركـــز عمـــل المجموعـــة علـــى عـــدة 
بتكريم  يختـــص  منهـــا  الأول  أقســـام، 
الضحايا الذين ســـقطوا خـــلال المعركة 
مـــع الاســـتبداد مثـــل »غيـــاث مطـــر 
وغيرهمـــا،  القاشـــوش«  وإبراهيـــم 
والثانـــي تكريم المعتقلين في ســـجون 
النظـــام للتذكير بهم وعدم نســـيانهم، 
والثالـــث تكريـــم الناشـــطين والفنانين 
الذيـــن بـــرزوا خـــلال الانتفاضـــة، مثل 
»فـــارس الحلـــو« و«فدوى ســـليمان« و 
حارس المرمى »عبد الباســـط ســـاروت« 
التي  المـــدن  تكريم  والرابع  وغيرهـــم، 
واجهت عســـف النظام وبطشـــه، إضافة 
إلى الأحيـــاء والحواري التـــي قدمت مثلا 
للعالـــم أجمع، والخامـــس تكريم الجنود 
الذين رفضوا إطـــلاق النار على إخوتهم 
الســـوريين، حيـــث قدمـــت المجموعـــة 
طوابـــع للعديـــد منهـــم وعلى رأســـهم 
»أحمـــد الخلف« الذي يعد أول عســـكري 

طوابع من الثورة السورية
نقلًا عن موقع حكاية ما انحكت

العســـكرية  المؤسســـة  عـــن  ينشـــق 
الســـورية، والســـادس الإعلاميون الذين 
وقفـــوا مـــع الانتفاضـــة، إضافـــة إلـــى 
توثيـــق المجـــازر والأحـــداث الكبرى من 
التي  الصغيـــرة  التفاصيل  نســـيان  دون 
حفـــرت عميقا فـــي أذهان الســـوريين.
مـن  أيضـا  نشـاط  هـو  مـزورة«  »طوابـع 
الضـوء  يسـلط  المجموعـة،  نشـاطات 
ضـد  وقفـت  التـي  الشـخصيات  علـى 
يتجـه  أن  دون  مـن  السـوريين  انتفاضـة 
المجموعـة  تشـدد  الـذي  التخويـن  نحـو 
علـى رفضـه، إذ تعبـر عـن الأمـر بالقـول: 
مـزورة  طوابـع  لصناعـة  خطـة  »كانـت 
والمشـهورة  المهمـة  الشـخصيات  عـن 
التـي تقـف مـع النظام ضـد الثـورة، ولكن 
ابتعدنـا عـن هـذا الطـرح، فليـس الهـدف 
هـو التخويـن والضغط علـى بعضهم، بل 
وليـس  الإيجابييـن  الهـدف هـو مسـاعدة 
هـدر الوقـت مـع السـلبيين«، ولهـذا ظهرت 
طوابع للرئيس الروسي السابق ميدفيديف، 
وآخر باسـم »مسـيرة مليونية لدعم الأسد«.
حجم الطابع يبلغ 1,5 ســـنتيمتر عرضاً، 
و2,5 ســـنتيمتر طـــولًا، لتكـــون »أصغر 
الوثائـــق« التـــي يعمل من يقـــف خلفها 
علـــى تخليدها فـــي »كتـــاب« رافضين 
حتـــى الآن الوقـــوع تحـــت وصايـــة أية 
ممولـــة  جهـــة  أو  معارضـــة  مجموعـــة 
»نعمل بشـــكل منفصل عن كل أطراف 
المعارضـــة تمامـــاً«، مع الانفتـــاح على 
إقامـــة معـــارض يعـــود ريعها للشـــعب 
الســـوري لأن »الطابـــع الثـــوري ضريبة 
تعـــود للخزينـــة العامة، وتحـــدد قيمتها 
مـــن قبـــل الشـــعب الســـوري«، ولأن » 

تموت«. لا  والفكـــرة  فكـــرة  نحن 
حتـــى الآن لا يعـــرف إن كان فنـــان واحد 
من يقـــف خلف المجموعـــة، أم مجموعة 
مبدعيـــن وفنانين، علـــى الرغم من أن 
الجمع.  تأتـــي بصيغـــة  الفنان  إجابـــات 
وبانتظـــار أن تنتصـــر الثـــورة ويعـــرف 
الســـوريون مـــن يقف خلف هـــذا العمل 
الســـلمي الجميل، ســـيبقى الســـوريون 
كأيقونـــات  الحريـــة  يحملـــون طوابـــع 
لأنهـــا  وأرواحهـــم،  بيوتهـــم  فـــي 
 أضحـــت جـــزءا مـــن تاريخهـــم اليومي

والوطني في آن معا.
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

يا وطن.. بـــاقٍ أنت وإن عزت الحرية على المجيء، 
ولو غالت فـــي الغياب، ياوطن مـــا أضحينا نبكي 
على شـــيء بمثل مـــا نتغنى بالحق ونســـتعذب 
ألحانه. نســـير وكلنـــا ثقة بأن الوصـــول إلى نيل 
مطامحنا قاب قوســـين أو أدنى، وإنا إذا ارتضيناه 
طريقا فهل من شـــيء يمكـــن أن يثنينا عنه؟ إن 

دونه. الموت 

تعليق : شام الشردوب
تصوير : عدسة شاب حموي

ولـد الشـيخ يحفظـه الله فـي مدينـة حمـاة بسـوريا 
فـي عـام 1361هــ الموافـق 1942م، نشـأ فيهـا 
وتتلمـذ علـى ثلـة مـن خيـرة علمائها منهم الشـيخ 
لطفـي«  منيـر  »محمـد  والشـيخ  الحامـد«  »محمـد 
والشـيخ »خالـد الشـقفة« يرحمهـم الله، كمـا أجيـز 
في القراءات السـبع عن الشـيخ »سـعيد العبدالله«، 
ولزمـه بعـد هجرتـه إلى مكـة المكرمة حتـى وفاته 
يرحمـه الله.  تعرض الشـيخ لحادث فـي أثناء عمله 
مـع إخوانـه فـي المقـاولات، تسـبب بفقـده لكامـل 
ذراعـه الأيسـر، وكان صابـرا محتسـبا راضيا بقضاء 
الله، وأعانـه هـذا الحـدث علـى التفرغ لطلـب العلم 
وملازمـة العلمـاء، وممـا قالـه: »لـولا هـذا الحـادث 
الله  ولكـن  والتـراب،  الآليـات  بيـن  مقـاولا  لبقيـت 
امتـن علـى بفقـد يـدي حتـى أزيـد مـن اهتمامـي 

بطلـب العلـم«.
تخـرج الشـيخ من معهد الروضة الهدائية الشـرعية 
انتقـل  ثـم  حمـاة،  بمدينـة  الهدائيـة«  »التكيـة 
الـى مصـر للدراسـة فـي الازهـر، بعـد أن لاحقتـه 
وقـد  البعـث،  لحـزب  التابعـة  الأمنيـة  العصابـات 
درس فـي الأزهـر ثلاثـة أشـهر ثم تم فصـل جميع 
الطـلاب القادميـن مـن دول الرفـض الخمـس بعـد 
هجرتـه  كانـت  وهـذه  لإسـرائيل،  السـادات  زيـارة 
الأولـى. انتقل بعدئذ إلى مكة المكرمة عام 1400 
هــ، حيـث اسـتقر بـه المطـاف، ومنهـا أتم دراسـته 
البكالوريـوس  درجـة  فأخـذ  عـدة،  جامعـات  فـي 
الكريـم  القـرآن  جامعـة  مـن  »الليسـانس« 
 58 ذاك  إذ  عمـره  وكان  )السـودان(،  بالخرطـوم 
عامـا، ثـم التحـق بالجامعـة الوطنية بتعـز )اليمن(، 
أبـواب  بتحقيـق  الماجسـتير  درجـة  منهـا  فحصـل 
مـن مخطـوط »تبييـن المحـارم« لإمـام الأماسـي 
الحنفـي، ثـم درجـة الدكتـوراه مـن جامعة السـفير 
الإسـلامية،  الدراسـات  تخصـص  فـي  الامريكيـة 
فـي  وأثرهـا  »المـرأة  بعنـوان  أطروحتـه  وكانـت 
الأمـة »اشـتهر منـذ نشـأته بكرمه وحكمتـه وطيب 

د. "محمد حاتم عبد الحميد الطبشي النعيمي"
خصالـه، كمـا بـرع فـي الخطابـة، ممـا أهَّلـه لثقـة 
معارفـه ومحبتهـم، وجعله سـببا فـي تفريج الكرب 
متعاونـا مـع أهـل الخيـر، وكان بيتـه مقصـدا لذوي 
الحاجـات مـن إصـلاح بيـن النـاس أو طالـب علـم أو 
نصيحـة أو ذي حاجـة. انتسـب إلـى جماعـة الإخوان 
المسـلمين فـي 9 آذار1965، وقضـى أكثـر عمـره 
معلمـا أو طالـب علم، يحب العلمـاء ويوقرهم وكان 
لـه مكانـة وحظـوة عندهـم وقـال فيـه د. سـلمان 
النجـار يرحمـه الله : »حاتم يحسـن خدمـة العلماء« 
لمـا كان يـرى مـن اهتمامـه بالشـيخ محمـد الحامد 
عـام  آخـر  فـي  خدمتهـم.  علـى  والحـرص  وغيـره 
2011 كانـت أولـى زياراتـه إلـى سـوريا داعيـاً إلـى 
الله ومعينـاً لأهـل الخيـر فـي إيصـال مسـاعداتهم 
لإغاثـة إخوانهـم إلى مخيمات الداخـل أو المهجرين 
إلـى المناطـق المحـررة فـي شـمال سـوريا، تجـول 
فـي محافظـات حلـب وإدلـب واللاذقيـة وكانـت آخر 
زيـارة لـه فـي 2013/10 الى محافظة حمـاة وأثناء 
إلقائـه خطبـة فـي ريـف حمـاة لـم يسـتطع إكمـال 
الخطبـة بسـبب جلطـة عابـرة فـي الدمـاغ، ولكـن 
كانـت  ولكنهـا  أثـر  أي  تتـرك  فلـم  بـه،  لطـف  الله 
سـبباً كافيـا فـي قطـع الرحلـة وعودتـه إلـى بيتـه. 
كان الشـيخ فـي زياراتـه كلهـا يتخـذ مـن »أطمـة« 
فـي ريـف إدلب مركـزا لانطلاقه في أسـفاره، وكان 
أهـل البلـدة يطلبـون منـه أن يخطـب الجمعـة فـي 
مسـجدهم، وفـي آخـر خطبـة لـه حـذر مـن التكفير 
وانتشـاره، وهـي نقطة يشـرحها في مجالسـه كلها 
مـع العامة، ويركـز عليها أكثر مـع المجاهدين، كما 
حـذر مـن التشـتت، ورفـع السـلاح بيـن المجاهدين 
فـي المناطـق المحـررة، ودعـى إلـى التركيـز علـى 
الصادقـة  الجليلـة  الكلمـات  هـذه  أن  إلا  الجبهـات، 
أزعجـت بعـض دعـاة الفتنـة والتكفيـر، فاسـتدعوه 
إلـى محاكمتـه بعـد أن خـرج إلـى ريـف حمـاة، وعند 
عودتـه عـاد إلـى أطمـة، وجلـس فيهـا يوميـن قبل 
أن يغـادر إلـى تركيـا، ولـم يسـتجب إلى طلـب تلك 

الجهـة، لعلمـه بجهلهـا وغلوها في التطرف. نسـأل 
الله أن يمـده بوافـر الصحـة، ونشـهد أنـه قـدم مـا 
وكان  الشـيوخ،  وحكمـة  الشـباب  بهمـة  بوسـعه 
وجـوده علـى ثـرى وطننـا سـببا فـي تجمـع بعـض 
الكتائـب، وكانـت كلماتـه الصادقـة تلامس شـغاف 
القلـوب، فقـد حـرص فـي جولاتـه علـى زيـارة كل 
النـاس مـن المشـارب والفصائـل جميعهـا، وقابـل 
دينهـم  إلـى  عـادوا  الذيـن  الشـباب  مـن  كثيـرا 
والتزمـوا بـه بعـد الثـورة، ممن غيبهم حكـم البعث 
عـن الديـن، وأيقظتهم الثورة، فعادوا الى رشـدهم 
وفطرتهـم، ولكنـه فوجـئ بمـا يحملونـه مـن أفكار 
دخيلـة علـى أهل سـوريا، فقد سـأله أحدهم: »هل 

يدخـل الجنـة مـن قتل وهـو يرفع علم الاسـتقلال؟ 
فأجابـه: ارفـع أي رايـة وراقـب قلبـك هـل خـرج لله 
ولإعـلاء كلمتـه«. هـذا المثـال ليس حالة نـادرة بل 
شـعب كامـل بحاجـة إلـى دعـاة مخلصيـن يبلغـون 
علـى  حزنـا  يألمـون  نبويـة،  بطريقـة  الله  ديـن 
صاحـب المعصيـة ويفرحـون بتوبتـه، لا يكفرونـه 
ويفرحـون بهلاكـه. مـن وصايـاه بعد هـذه الزيارات 
يحفظـه الله: • اتحـدوا فلـن نـرى النصـر وكل نفـر 
منـا يظنون أنهم جيش مسـتقل بأهداف مسـتقلة, 
السـاحة الدعويـة متعطشـة لمـن يعلم النـاس فإذا 
لـم يتحـرك الدعـاة العاملـون ملأهـا جهـال بأفـكار 

ربمـا تفضـي إلـى منهـج الخـوارج عيـاذا بـالله«. 

إعداد فاتح حوى

 المشهد السوري ..


